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الافتتاحية :
دخلــت بلادنــا كغيرهــا مــن بلــدان العــالم في حــرب 

ــيروس  ــرك، ف ــانية المش ــدو الإنس ــع ع ــة م حقيقي

ــة  ــالم في مرحل ــث الع ــذي باغ ــتجد ال ــا المس كورون

أزمــة، وأجــر الــدول عــى إغــلاق الحــدود وفــرض 

حالــة الطــوارئ الصحيــة عــى مواطنيهــا، في ســباق 

مــع الزمــن لإيقــاف الانتشــار المتســارع للجائحــة. 

ــب،  ــا عــى عق ــالم رأس ــت أوضــاع الع ــذا انقلب هك

ــة  ــة الليرالي ــوب وتناقضــات العولم وانفضحــت عي

والرأســالية المتوحشــة التــي طالمــا ناضلــت القــوى 

ــى  ــا ع ــن مخاطره ــذرت م ــا وح ــة ضده التقدمي

ــاة الإنســان. حي

ــدول  ــارت أســاطير "ال ــة انه ــة مذهل فجــأة وبسرع

الرأســال  قــوى  بشــاعة  العظمــى" وانكشــفت 

الامريــالي التــي فرضــت ســيطرتها عــى العــالم 

مــن  الســطح  إلى  وبــرزت  الأخــيرة،  العقــود  في 

ــة في  ــب الحاكم ــة النخ ــوفينية  وعنصري ــد ش جدي

ــة مفرطــة،  ــي تصرفــت بتهــور وبأناني الغــرب، والت

ضاربــة عــرض الحائــط بالعقــود المرمــة وبالروابــط 

والعلاقــات التــي تجمــع بــن شــعوبها منــذ عقــود، 

ــها  ــبانيا نفس ــا و إس ــل إيطالي ــدان مث ــدت بل ووج

معزولــة ومحرومــة مــن أي دعــم مــن حلفائهــا في 

مواجهــة الكارثــة. فهــل ســيتمكن الاتحــاد الأوروبي 

مــن الاســتمرار كــا كان عــى ضــوء مــا حــدث؟ كل 

ــس. ــول العك ــؤشرات تق الم

ــن ودول  ــت الص ــالم، برهن ــن الع ــر م ــزء آخ  في ج

ــاصرة  ــق في مح ــى أداء موف ــيا ع ــوب شرق آس جن

أفــق  في  متناهيــة،  بفعاليــة  ومحاربتــه  الوبــاء 

ــاط  ــاع منســوب الانضب ــه، بفعــل ارتف القضــاء علي

ــات  ــة وأولوي ــلامة الصحي ــات الس ــي لمقوم الجاع

ــاع  ــة كقط ــاع الصح ــزة قط ــل مرك ــة، وبفض الوقاي

عمومــي ومجهــز بشــكل متكامــل لمثــل هاتــه 

النوائــب.

 أمــا في المغــرب، فهشاشــة منظومتــه الصحيــة 

الدولــة  بفعــل توجهــات  المتهالكــة حاليــا، كان 

الليراليــة بالتخــي عــن القطاعــات الاجتاعيــة، 

ــا  ــة بدعمه ــوى التقدمي ــت الق ــا طالب ــي طالم والت

والاعتنــاء بهــا وتقويــة بنياتهــا التحتيــة ومواردهــا، 

ــتجابة. ــدون اس ب

وأمــام ترهــل بنيــة الاســتقبال الصحيــة، نســجل أن 

الدولــة بــادرت إلى سياســية اســتباقية برهنــت عــى 

نجاعتهــا حتــى الآن، رغــم تســجيل بعــض الارتبــاك 

عــى المســتويات المحليــة، ورغــم التفاعــل الســلبي 

لبعــض الفئــات والمجموعــات التــي حاولــت الدفاع 

العقليــة  في  والمتمثــل  الرمــزي،  رأســالها  عــن 

القدريــة الســائدة بســبب الجهــل والفقــر والأميــة 

بمختلــف أنواعهــا. ومــع ذلــك يمكــن أن نعتــز 

ببلادنــا ونتفــاءل بالانتشــار البطــيء للوبــاء مقارنــة 

ــدان الشــال المتقدمــة. مــع بل

 عــى الجميــع أن يعــي ويســتوعب أن المعركــة 

تعبئــة  تتطلــب  ووجــود،  بقــاء  معركــة  هــي 

ــة،  ــة والبشري ــات المادي ــع الإمكاني اســتثنائية لجمي

ومؤسســات  دولــة  الجهــود،  جميــع  وتضافــر 

ــات  ــزاب ونقاب ــة، وأح ــة وخاص ــاولات عمومي ومق

ــاء  ــدني، أولا لمحــاصرة الوب ــع الم ومنظــات المجتم

بالتقيــد الصــارم بالإجــراءات الوقائيــة والاحرازيــة، 

وثانيــا بتفعيــل كل أشــكال المســاعدة والدعــم لــكل 

ــوا  ــن أوقف ــن مأجوري ــا م ــن هــم في حاجــة إليه م

ــم،  ــل له ــن لا دخ ــن ومهمش ــل وعاطل ــن العم ع

ومهاجريــن مشرديــن دون مــأوى. 

سراح  بإطــلاق  الأجــواء  لتصفيــة  فرصــة  إنهــا 

ــة  ــات الاجتاعي ــة الاحتجاج ــى خلفي ــن ع المعتقل

والســلمية وفي مقدمتهــم معتقــي حــراك الريــف، 

الشــعب  بــن  الثقــة  جســور  بنــاء  وإعــادة 

والمؤسســات، لتتمكــن بلادنــا مــن تجــاوز الجائحــة 

بأقــل الخســائر الممكنــة ولمــا لا الارتقــاء إلى مصــاف 

الــدول الصاعــدة والمتحــرة.

مسلسل الرعب وخطاب الأملمسلسل الرعب وخطاب الأمل

حزب الطليعة يرفع درجة التعبئة 
أمام توسع وباء كورونا

الطليعــة  حــزب  متابعــة  ظــل  في 
ــار  الديمقراطــي الاشــراكي باســتمرار للأخب
والمســتجدات المتعلقــة بالانتشــار السريــع 
لفــيروس كورونــا في معظــم بلــدان العــالم، 
بمــا فيهــا المغــرب، وتداعيــات ذلــك عــى 
الحيــاة  وخاصــة  المســتويات  جميــع 
اليوميــة للمغاربــة، دعــا حــزب الطليعــة 
جميــع المناضــلات والمناضلــن للالتــزام 
العالميــة  المنظمــة  بتوجيهــات  الصــارم 
للصحــة ووزارة الصحــة المتعلقــة بالوقايــة 
مــن العــدوى، والمســاهمة في التوعيــة 
ــن.  ــوع والتضام ــة التط ــشر ثقاف ــع ن ــك، م ــن بذل ــات والمواطن ــة للمواطن الصحيح
ــا  ــة، وتعويضه ــة والجاهيري ــطة الحزبي ــات والأنش ــل الاجتاع ــرر تأجي ــا تق  ك

ــا. ــة لتنظيمه ــروف العادي ــر الظ ــن توف ــد، إلى ح ــن بع ــروني ع ــل الالك بالتواص
ــؤولياتها  ــل مس ــة بتحم ــات المعني ــة والمؤسس ــة الدول ــزب الطليع ــب ح ــا طال ك
ــل  ــن والتكف ــات والمواطن ــة المواطن ــة لحاي ــراءات الروري ــع الإج ــاذ جمي في اتخ
بعــلاج المصابــن منهــم، والحــد مــن التداعيــات الاقتصاديــة والاجتاعيــة المرتبــة 
عــن الوبــاء وعــن الجفــاف، كــا ناشــد المواطنــات والمواطنــن التحــي بالمســؤولية 

ــي... ــن والتآخ ــة والتضام وروح المواطن

 فيدرالية اليسار الديمقراطي
تنخرط في إنجاح معركة التصدي للوباء

ــي  ــار الديمقراط ــة اليس ــة لفيدرالي ــة التنفيذي ــت الهيئ تابع
ــاء  ــار وب ــد انتش ــي بع ــدولي و الوطن ــع ال ــتجدات الوض مس
كوفيــد19- الــذي اعترتــه منظمــة الصحــة العالميــة جائحــة، 
ــا  ــي اتخذته ــراءات الت ــير والإج ــى التداب ــا ع ــد وقوفه وبع
ــا: ــة فإنه ــة والاجتاعي ــاره الاقتصادي ــن آث ــد م ــة للح الدول

بالخطــوات الاحرازيــة والوقائيــة وتدابــير  إذ تشــيد   .1
محــاصرة انتشــار الوبــاء التــي اتخذتهــا الســلطات الحكومية، 
الالتــزام  إلى  والمواطنــن  المواطنــات  كافــة  تدعــو  فإنهــا 
بالتعليــات والقواعــد الوقائيــة وشروط الصحــة والســلامة، 
للمســاهمة بمســؤولية في الحــد مــن انتشــار هــذه الجائحــة.

2. تدعــو الحكومــة إلى اتخــاذ  الإجــراءات  الروريــة 
لتخفيــف الانعكاســات الاقتصاديــة والاجتاعيــة عــى فئــات 
واســعة مــن المواطنــات والمواطنــن وتوزيــع المجهــودات 
بشــكل عــادل عــى المســتوى المجــالي مــع إقــرار دخــل جــزافي 
لــكل الأسر بمــا فيهــا تلــك التــي لا تســتفيد مــن أيــة تغطيــة 
اجتاعيــة  مــع الحــرص عــى تأمــن وصــول مــواد الاســتهلاك 
الأساســية  للمــداشر و القــرى في ظــل الحجــر الصحــي المعلن.

ــم  ــص للدع ــغ المخص ــل المبل ــة إلى تحوي ــو الحكوم 3. تدع

الإضــافي للأحــزاب السياســية لســنة 2020 إلى الصنــدوق 
ــد19- ". ــا " كوفي ــيروس كورون ــة ف ــير جائح ــاص بتدب الخ

4. تشــيد بقــرار العديــد مــن مستشــاري فيدراليــة اليســار 
الديمقراطــي بالتنــازل عــن تعويضاتهــم لشــهر مــارس لفائــدة 
ــد19-"  ــا  "كوفي ــة كورون ــير جائح ــاص بتدب ــدوق الخ الصن
وتدعــو  باقــي المستشــارين والمناضــلات والمناضلــن إلى 

ــة. ــة  وطني ــروح تضامني ــدوق ب ــذا الصن ــاهمة في ه المس
كل  في  الانخــراط  إلى  والمناضلــن  المناضــلات  تدعــو   .5
مبــادرات التضامــن والتــآزر عــن قــرب مــع المواطنــات 
والمواطنــن في احــرام تــام لمقتضيــات الحجــر الصحــي وتحيي 
عاليــا كل الأطــر الصحيــة مــن أطبــاء وممرضــن وغيرهــم من 
ــات الشــغيلة اللذيــن  يقفــون في  موظفــن وأطــر وكافــة فئ
ــؤولية  ــكل مس ــيروس ب ــذا الف ــة ه ــوط الأولى لمواجه الخط

ــذات.  ــران لل ــة ونك ــروح وطني وب
ــة  ــف وكاف ــراك الري ــي ح ــلاق سراح معتق ــب بإط 6. تطال
المعتقلــن السياســين في هــذا الســياق المتســم بالتعبئــة 

الوطنيــة وســيادة روح التضامــن والتكافــل.

ــي  ــع العالم ــياق الوض ــا في س ــة بيان ــة المغربي ــة الاجتاعي ــدرت الجبه أص
لتفــي فــيروس كوفيــد 19 المســتجد المعــروف بكورونــا، والــذي تؤكــد كل 
ــذي تعيشــه  ــاء، وأمــام خطــورة الوضــع ال ــه لوب ــة تحول المــؤشرات الدولي
ــة  ــى درجــات الوقاي ــزام بأق ــي الالت ــا يقت ــون، م ــات والمواطن المواطن
والوعــي الصحــي وتعليــات الســلامة وســط العائــلات وفي الأماكــن 
العامــة، وقــد طرحــت الجبهــة الاجتاعيــة المغربيــة عــدة مداخــل عمليــة 
لاتخاذهــا مــن طــرف الدولــة قصــد تجنــب أي مظهــر مــن مظاهــر الانهيار 
الاقتصــادي أو الاجتاعــي الناتــج عــن اســتمرار توســع دائــرة انتشــار الوباء 

ببلادنــا، ومــن ضمنهــا : 
ــة  ــة والمتوقعــة بشــأن الحال ــة الحالي 1 - وضــع خريطــة لتطــور الوضعي
الوبائيــة وإمكانيــات المواجهــة، أمــام تضــارب الأرقــام بــن الرســمية 
والمتداولــة في وســائط التواصــل الاجتاعــي، وذلــك تجنبــا لانتشــار 

الإشــاعات وتداعياتهــا عــى المواطــن. 
ــن  ــة اســتعجاليه للحــد م ــة وعملي ــج تحسيســية علمي 2 - تســطير برام
ــائي  ــوب الوعــي الصحــي والوق ــع مــن منس ــذا الرف ــاء، وك ــار الوب انتش
بخطــورة انتشــار العــدوى الوبائيــة لفــيروس كورونــا، مــا يفرض اســتعال 

ــاشرة.  ــة والمب ــة والرقمي ــة الإعلامي ــة والتوعي ــائل التعبئ كل وس

3 - تكثيــف تدابــير الدولــة لمواجهــة هــذا الوبــاء مــن الناحية اللوجســتية، 
التقنيــة والطبيــة، وتســطير برنامــج لتوزيــع لــوازم الحايــة عــى المواطنــن  
وإطــلاق حملــة وقائيــة )كحــث المصالــح الصحيــة وأقســام حفــظ الصحــة 
عــى تعقيــم الإدارات ووســائل النقــل العمومــي والمرافــق العموميــة 
والســلامة الشــغلية(، واقرحــت الجبهــة ضرورة اللجــوء لتأميــم اســتعال 
ــة  ــة لمواجه ــكرية المتنقل ــفيات العس ــب المستش ــة ونص ــات الخاص المصح

فعالــة لوبــاء فــيروس كوفيــد 19 في حالــة توســعه. 
ــض  ــعار بع ــاع أس ــن ارتف ــد م ــم الح ــتعجلة ته ــرارات مس ــاذ ق 4 - اتخ
ــع  ــذي لوحــظ مؤخــرا م ــكار، وال ــج عــن الاحت ــة النات المنتجــات الروري
مــا رافقــه مــن اســتفحال ظاهــرة المضاربــة في المــواد الأساســية، ووجــوب 
تقنــن الكميــات في المحــلات التجارية لبيع الســلع بشــكل لا يتجــاوز القدر 
المســموح بــه واعتــاد مراقبــة ومحاربــة الاحتــكار وتحديــد أســعار بعــض 
المنتجــات الروريــة والأساســية، مــع ضــان الوفــرة اللازمــة لتأمــن المــواد 
ــم  ــن يت ــات الذي ــة لتجــار الأزم ــة في الأســواق، والمحاســبة الصارم الغذائي
التغــاضي عنهــم بفعــل سياســة الدولــة التــي شــجعت توحــش النيوليرالية 

والخوصصــة. 
5 - تعجيــل الدولــة بإجــراءات عمليــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وضــان 

أمثل لســيرورة عادية للشــغل في المعامل والمؤسســات الإنتاجيــة والإدارات، 
وكــذا اســتمرار تســديد الأجــور للمســتخدمن في القطاعــن العــام والخاص. 
6 - مواكبــة التدابــير الاســتباقية التــي كان مــن المفــروض اتخاذهــا مــن 
طــرف الحكومــة فيــا يتعلــق بالتعليــم إذا اســتمر وضــع الأزمــة الوبائيــة 
ــار انعــدام أي برامــج مســبقة للتعليــم  ــة، أخــذا بعــن الاعتب لفــرة طويل
الرقمــي عــن البعــد، مــع العلــم أن نســبة رقمنــه الأسر المغربيــة الفقــيرة 
ــة  ــة تعبئ ــة جــدا، لهــذا فالأمــر يســتدعي حال ــم العمومــي متدني بالتعلي
اســتثنائية مــن طرف الــوزارة والمؤسســات التعليمية والمدرســن والأسر، مع 
توفــير الدولــة للإمكانيــات الماديــة والمقــررات والولــوج المجــاني للانرنيــت 

في هاتــه الفــرة. 
ــات  ــد حجــم التحدي ــا بتأكي ــة، بيانه ــة المغربي ــة الاجتاعي ختمــت الجبه
ــا  ــت كل إمكانياته ــاء، ووضع ــذا الوب ــبب ه ــة بس ــام المغارب ــة أم المرفوع
ــدرة  ــة في ق ــل الثق ــن كام ــرت ع ــا، وع ــن تواجده ــة في كل أماك التطوعي
الأسر المغربيــة عــى الانتصــار في معركــة مواجهــة فــيروس كورونــا بإشــاعة 
ــي،  ــي الصح ــؤولية والوع ــات المس ــى درج ــآزر وأق ــن والت ــم التضام قي
وأعــادت التأكيــد عــى مســؤولية الدولــة في وضــع مخطــط ســليم يجيــب 

ــا بطريقــة اســتباقية.  عــى الإشــكالات التــي طرحن

الجبهة الاجتماعية المغربية تدعو لتأميم المصحات الخاصة لمواجهة توسع الوباء
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عين على الساحة...

◆ زياد السادري

الزم دارك.. ســاح الفقراءالزم دارك.. ســاح الفقراء
ــق  ــة، عــورة النظــام الرأســالي المطب ــاء، أكــر مــن غــيره مــن الكــوارث الصحي كشــف هــذا الوب
في مجتمعــات العــالم، والملفــت للنظــر أن الــدول التــي لم تخُضــع المجــالات الاجتاعيــة والصحيــة 
للربــح الخــاص تمكنــت مــن الصمــود في وجهــه مثــل الصــن وروســيا، في حــن أن حكامــا للــدول 
الغنيــة أو الفقــيرة أو المفقــرة، وجــدوا أنفســهم أمــام تناقــض كبــير: الرغبــة في القضــاء عــى الوبــاء 

مــن جهــة، والحفــاظ عــى مرتكــزات امتصــاص الــشركات الكــرى لهامــش أرباحهــا.
ــض  ــدور بع ــاء، وص ــتهزأت بالوب ــتخفت واس ــرى اس ــالية الك ــدول الرأس ــا أن ال ــس صحيح لي
التعليقــات في هــذه البلــدان في البدايــة ليــس إلا إيديولوجيــا، تخفــي الميــل نحــو الحفــاظ عــى 
ســير النظــام الاقتصــادي القائــم عــى الربــح المتوحــش. فــكل هــذه الــدول وجــدت نفســها مــع 
انتشــار الوبــاء تعيــش تضخــا اقتصاديــا وماليــا هائــلا، لا حــد لــه، وضعفــا إلى حــد الفقــر المذقــع، 
في إمكانيــات المواجهــة والصمــود والوقايــة والعــلاج. وقــد بــدأت هــذه الــدول مــع الخــوف مــن 
تفاقــم الركــود الاقتصــادي تتخــذ إجــراءات مســتعجلة، لكــن في كل الأحــوال لــن يــؤدي الوبــاء إلى 
تغــير النظــام العالمــي، وكل مــن يقــول هــذا فهــو فقــط يحلــم، وقــد قيــل ذلك مــع الحــرب العالمية 
الأولى وحتــى في الثانيــة. إن كل الخطــوات التــي ســتتخذها لن تتجاوزحُقَـــن مؤقتــة للنظام العالمي 

لــن تمــس جوهــره حتــى يتــم القضــاء عــى الفــيروس.
ــق  ــل الســابق المتعل ــا المغــرب انضــاف الفســاد إلى العام ــا ومنه ــة اقتصادي في دول أخــرى ضعيف
ــا مأســاويا لأن النظــام الصحــي في هــذه  ــق وضع ــذي خل ــات الســائدة، وال ــاح الطبق ــم أرب بدع
البلــدان كارثي، ولأن هــذه الــدول أطلقــت يــد الخــواص للربــح السريــع بــدون حتــى ضــان تطبيق 
مــا تنــص عليــه دســاتيرها مــن رعايــة الفئــات الهشــة مثــل الفصــل 35 مــن الدســتور بالنســبة 

للمغــرب.
ــزم دارك" أو "بقــا في  ــة كان لهــم تاريــخ طويــل وقديــم مــع: "ال مــن حســن الصــدف أن المغارب
دارك" في مواجهــة الأوبئــة الفتاكــة التــي كانــت تجتــاح المجتمــع ومنهــا مــا ذهــب بنصــف ســكان 
المغــرب. ومــن المعلــوم أن الســلاطن كانــوا يــرددون في فــرض الحجــر الصحــي عــى منطقــة مــا 
ــة لفتاويهــم، والحقيقــة أن  ــاء، لكــن بضغــط مــن الفقهــاء يرضخــون في النهاي ــا الوب ــق منه انطل
مقاصــد الإســلام عــى العكــس مــا يدعيــه بعــض أدعيــاء الديــن يحــض بــلا مواربــة عــى حفــظ 
النفــس مــن كل الأضرار، لكــن موقــف الفقهــاء في جوهــره هــو مصلحــي وليــس دينيــا؛ ذلــك أن 
ــن يمارســون التجــارة  ــخ المغــرب هــم مــن تعــداد الذي ــن منهــم في تاري أغلــب كبارهــم والمؤثري

الكــرى وحتــى المحليــة.
إن "الــزم دارك"هــو أســلوب الــدول الفقــيرة أو المفقــرة الآن، ولكنــه أســلوب فعــال وناجــع، لم تلجأ 
كثــير مــن الــدول التــي كانــت تغلــب مصلحــة الــشركات الكــرى مثــل إيطاليــا وفرنســا واســبانيا 
إليــه مــن البدايــة، لكنهــا التجــأت إليــه الآن وأصبــح أســلوبا للــدول المفقــرة والغنيــة مــع وجــود 

فــارق أن في الغنيــة ليــس جوهريــا.
الــزم دارك كليــا، سياســيا واقتصاديــا يطابــق عمليــا الاضراب العــام الشــامل أو العصيــان المــدني، غير 
أن الدولــة في المغــرب وأمــام الوضــع الصحــي الــكارثي وهشاشــة الجســم الطبــي العمومي لأســباب 
ــح الطــب الخــاص،  ــه لصال ــه في حــروب لأضعاف ــة مع ــه ودخــول الدول ــل ب ــا التنكي ــيرة ومنه كث
وجــدت نفســها مضطــرة للأخــذ بالأســلوب لأنهــا عاجــزة عــن ضــخ الأمــوال الضخمــة، وهــي أيضــا 
عاشــت فــرة مــن الــردد بــل ذهــب رئيــس الحكومــة إلى حــد التعبــير بســخرية في العيــون مــن 
وجــود الوبــاء. وهــو تــردد لا يفــسر إلا عامــلا أساســيا وهــو الإصرار عــى عــدم تقديــم أي تنــازلات 
اقتصاديــة كــرى لمواجهــة الوضــع، ويمكــن تســجيل عــدد مــن الملاحظــات في كيفيــة تدبــير الدولــة 

للكارثة: 
ــي  ــة ه ــل الداخلي ــذي يجع ــل 21 ال ــى الفص ــتندة ع ــة مس ــوارئ الصحي ــة الط ــر أن حال - يظه
المايســرو في اتخــاذ القــرار وهــذا تحصيــل حاصــل لتاريــخ الدولــة الســياسي، لكونهــا هــي المضخمة 
ــة الحصــار التــي ينــص عليهــا الفصــل 49 والــذي  والقويــة والمنظمــة. وبذلــك تــم اســتبعاد حال

يتطلــب مجلســا وزاريــا.
- أن الوبــاء أظهــر فراغــا في الدســتور لكونــه لم يتضمــن فصــلا مســتقلا للكوارث الصحيــة والطبيعية 
ومــا يرتبــط بذلــك مــن تدبــيره مــن زمــان وليــس انتظــار كارثــة حتــى تقــع ويتــم بعــد ذلــك رد 

الفعــل مثــل انشــاء صنــدوق خــاص بصفــة تضامنيــة وهــي عمليــة تشــبه اكتتابــا.
- أن طلــب الملــك مــن المجلــس العلمــي فتــوى لإجــازة إغــلاق المســاجد يعيــد إلى الأذهــان تاريــخ 
رهــن الصحــة والعــلاج بالفقهــاء، مــع العلــم أن المجتمــع المغــربي عــانى في القديــم مــن هــذا الربط 

وخــسر الكثــير مــن الأرواح. 
ــاء، الــيء الــذي جعــل حــزب الطليعــة  ــزم دارك"عــى التقليــل مــن انتشــار الوب مــع قــدرة "ال
ــير  ــا في التعب ــة تمــت الإشــارة إليه ــع ملاحظــات جوهري ــه م ــادران إلى دعم ــة اليســار يب وفدرالي
عــن الموقــف وفي تفســيره، فإنــه مــن الــروري التأكيــد عــى أن اليســار في عمومــه كان يتمنــى 
أن يكــون أســلوبا مكمــلا فقــط، لكــن مــا دامــت الدولــة أخلــت بمســؤولياتها منــذ عقــود وأفقــرت 
البــلاد، جعلتــه أســلوبا أساســيا وجوهريــا ويتحتــم اتخــاذ خطــوات سريعــة ذات أبعــاد اجتاعيــة 
وصحيــة وعلاجيــة، وتوفــير أجهــزة الكشــف عــن الفــيروس ومــواد التطهــير والتعقيــم والكامــات 
أمــام المعامــل والأبنــاك والمؤسســات الأساســية والمتاجــر الكــرى وأبــواب الأســواق؛ وفــرض الحجــر 
الصحــي مــع ضــان الأكل والــشرب لــكل المصابــن وتطهــير الفضــاءات العامــة ووســائل النقــل 

والشــوارع كأســلوب أســاسي  في المواجهــة كــا جــرى بــه العمــل في الصــن وروســيا.

بصوت مرتفع

جائحة كورونا والنموذج التنموي الجديد
جائحــة كورونــا العابــرة للحــدود والقــارات أنتجــت  "تســونامي صحــي واقتصــادي "، وجــدت فيــه البشريــة نفســها 
محكومــة بأســئلة مركبــة مــن قبيــل : أيــن تســير بنــا العولمــة الليراليــة المتوحشــة؟  أي مصــير مجهــول؟ أي خــلاص 

لأي مســتقبل؟
في مغــرب مــا قبــل زمــن كورونــا، الــكل كان مشــغولا بحركيــة لجنــة النمــوذج التنمــوي الجديــد في اســتجاع المعطيات 

والتصــورات حــول أي نمــوذج تنمــوي نريد؟
أي نمــوذج تنمــوي نريــد؟، قــد يبــدو هــذا الســؤال محافظــا عــى راهنتيــه، لكــن الســؤال المــؤرق أكــر : هــل الحاجــة 
ــة ومذكــرات الطيــف  ــك النمــوذج المنشــود ؟ ألم تعــد ورقــة اللجن ــا لازالــت قائمــة لصياغــة ذل إلى تشــخيص أعطابن

الســياسي والمــدني والنقــابي، منتهيــة الصلاحيــة عــى ضــوء تداعيــات جائحــة كورونــا حــاضرا ومســتقبلا؟
إن الاســراتيجية الوقائيــة التــي باشرتهــا الدولــة المغربيــة بــدءاً مــن وقــف الرحــلات الجويــة والبحريــة مــع الخــارج، 
مــرورا بإغــلاق المؤسســات التعليميــة وتعليــق الصــلاة بالمســاجد وتقنــن حركــة النقــل الداخــي، إحــداث صنــدوق 
لتدبــير ومواجهــة كورونــا، وصــولا الى إعــلان حالــة الطــوارئ الصحيــة و آليــة الابتعــاد الاجتاعــي، بقــدر مــا شــهدت 
انخراطــا واســعا للمواطنــن المغاربــة بقــدر مــا تخللتهــا العديــد مــن الثغــرات والعوائــق جمعــت بــن محدوديــة آليات 
الدعــم الاجتاعــي في اســتهداف كل الفئــات المقهــورة، وصعوبــة إقنــاع المغاريــة بالبقــاء في منازلهــم ووضــع مســافات 
ــة التنقــل الاســتثنائي  ــل لعملي ــير أمث ــة في تدب ــة الى عجــز الســلطات المحلي ــن بعضهــم البعــض، بالإضاف ــة ب اجتاعي
ــا مــن خــلال  ــة فــيروس كورون ــة" اليائســة العــودة إلى المشــهد العــام عــر بواب ــة بعــض الجاعــات "الديني ومحاول
ميكانزيــم "التجنيــد الإجبــاري" للجائحــة ومســيرات التهليــل والتكبــير بدعــوى التــرع الجاعــي الاســتعراضي للــه 

لقهرهــا..
ــؤال  ــى س ــة ع ــح أن الإجاب ــراتيجية، يتض ــذه الاس ــداني له ــل المي ــات التنزي ــوء ملابس ــى ض ــال، وع ــة ح ــى أي ع
التشــخيص، لم يعــد ضروريــا لأن جائحــة كورونــا أنجزتــه مبكــرا وكشــفت عــن خريطــة أعطابنــا وهشاشــة منظوماتنــا 
ــا نبحــر في  ــا أصبحن ــن صراحــة أنن ــا وهــو يعل ــي أصبحــت حقيقــة مؤلمــة لم يقــو الخطــاب الرســمي عــى نفيه والت
ســفينة واحــدة يطاردهــا مخلــوق صغــير مجهــري اســمه فــيروس كورونــا والــذي لا يعــير لمعايــير التمييــز الاجتاعــي 

ــة.. ــة أهمي والتفــاوت الطبقــي أي
إذا كان العــالم اليــوم يحصــد بشــكل مــؤلم ويــلات الرأســالية الليراليــة المتوحشــة، وكــوارث اقتصــاد الســوق وانتقائيــة  
ديمقراطيــة الســوق، والحاجــة إلى أنســنة العــالم مــن خــلال إعــادة الاعتبــار للاشــراكية، فإننــا مطالبــون في بلادنــا أن 
نعيــد صياغــة المعــادلات الاســراتيجية في التأســيس لمغــرب الديمقراطيــة بأبعادهــا الشــاملة، في اتجــاه النضــال من أجل 
دولــة الرعايــة الاجتاعيــة عــر القطــع مــع اقتصــاد الريــع  والدولــة "الأمنيــة" وتأميــم الخدمــات الاجتاعيــة، وكــذا 
ســن  سياســات عموميــة وقوانــن ماليــة يكــون شــغلها الشــاغل تخصيــص ميزانيــات مهمــه لتشــجيع البحــث العلمــي 
وإعــادة بنــاء المدرســة العموميــة عــى أســس ديمقراطيــة، علانيــة، وجيــدة،  قــادرة عــى تحريــر الفــرد والجاعــة مــن 
كل مكامــن الجهــل والتخلــف الاجتاعــي والثقــافي وتربيتهــا عــى قيــم النقــد، التضامــن، التعايــش، المســاواة وثقافــة 
الجهــد والتطــوع، ومنظومــة صحيــة تتوخــى بالدرجــة الأولى العدالــة الاجتاعيــة والمجاليــة بشريــا ومؤسســاتيا وعــى 
مســتوى جــودة الخدمــات المرتبطــة عضويــا بظــروف اشــتغال نســاء ورجــال  الصحــة، وسياســة ســكنية تضــع حــدا 

للتمييــز "السوســيومجالي" مــن خــلال ضــان الحــق في ســكن لائــق يحفــظ كرامــة وأمــن المواطنــن.
إذا كان العــالم الآن يتحــدث عــن مشروعيــة التطلــع الى نمــوذج أو نظــام ســياسي جديــد عــى ضــوء الصدمــة السياســية 
والأيديولوجيــة والقيميــة التــي نتجــت عــن جائحــة "كرونــا"، فنحــن في أمــس الحاجــة الى نمــوذج تنمــوي ديمقراطــي 
يقــوم عــى بنيــان المعــادلات الحيويــة الســابق ذكرهــا للقطــع مــع كل السياســات والنــاذج "المريضــة والمعطوبــة" 

التــي عكســتها مــرآة " كورونــا " بالوضــوح الــكافي.

3636 سنة على فقدان المناضل الكبير  سنة على فقدان المناضل الكبير 
الصادق العربي الشتوكيالصادق العربي الشتوكي

الكبــير  المناضــل  الذكــرى 36 لرحيــل  ونحــن نحيــي 
ــرض  ــر م ــاه إث ــذي فقدن ــتوكي  ال ــربي الش ــادق الع الص
ــم  ــد صــدور الحك ــاشرة بع ــرت أعراضــه مب عضــال، ظه
ــاي  ــرة 8 م ــن في مؤام ــن المعتقل ــد المناضل ــدائي ض الابت

.1983
ــزب،  ــة للح ــة الوطني ــة الإداري ــوا باللجن وكان إذاك عض

ــاط.  ــة للرب ــة الإقليمي ــوا بالكتاب وعض
وقــد أفلــت مــن الاعتقــال يــوم 8 مــاي إلى جانــب الفقيد 
المناضــل أحمــد بنجلــون.. الــذي نحيــي ذكــراه النضاليــة 
بالتزامــن، وظــلا في السريــة إلى أن نظــا لقــاء لمــا تبقــى 
مــن القيــادة الحزبيــة خــارج الســجن، والــذي صــدر عنــه 
بيــان يفضــح عمليــة الانشــقاق مــن أعــى التــي قادهــا 
المكتــب الســياسي، واســتدعاء القــوات القمعيــة لاعتقــال 
المناضلــن مــن أمــام بــاب المقــر الحــزبي بأكــدال.. نفــس 
ــاط  ــة بالرب ــرات الحزبي ــع المق ــتقتحم  جمي ــوات س الق

لتســلم مفاتيحهــا لمحمــد اليازغــي..
مــن المهــم تذكــر هامــة نضاليــة مــن هــذا الــوزن، 
والوقــوف دقيقــة صمــت داخــل هــذا الاعتقــال الصحــي 
ــه اســتحضار  ــد.. ومــن خلال ــاء، للرحــم عــى الفقي للوب
أرواح شــهدائنا وإخلاصهــم وصدقهــم وتفانيهــم مــن 
أجــل مبــادئ حزبنــا، وتحديهــم لــكل نــزوع ذاتي مدمــر، 
ــدان  ــم ســلوكنا في المي ــا وحاك ــج رابطن ليكــن هــذا المنه

ــض.. ــا البع ــع بعضن ــي م وفي التعاط

الرحمة لكل الشهداء.
◆ محمد بوشطو

◆ محمد امباركي
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الانهيار البيئي كان مقدمة وباء كورونا
عندما يصبح الواقع أقسى من ◆ هشام بوسيف

الكوابيس:
 ، Evelyne Dhéliatــار ــة الأخب ــت مقدم ــنة 2014، قام في س

ــة  ــة متخيل ــم نــشرة جوي ــاة الفرنســية TF1، بتقدي عــى القن

لحالــة الطقــس المتوقعــة بفرنســا في 18 غشــت 2050، أي 

في مســتقبل بعيــد بحــوالي 36 ســنة. اتســمت حالــة الطقــس 

المتخيلــة تلــك، بارتفــاع مفــرط لدرجــات الحــرارة في مختلــف 

ــث  ــنة، حي ــك الس ــس تل ــع طق ــة م ــية بالمقارن ــدن الفرنس الم

في  و43°  سراســبورغ  في   41° باريــس،  في   40° إلى  وصلــت 

ليــون بالإضافــة إلى تضاعــف موجــات الحــر المفــرط، الأمطــار 

الرعديــة، العواصــف والفيضانــات عــى المســتوى العالمــي 

وذوبــان جــزء مــن جليــد غرينلانــدا. وقــد جــاءت هــذه 

النــشرة في إطــار حملــة تحسيســية لفائــدة العامــة حــول 

أخطــار التغــيرات المناخيــة والاحتبــاس الحــراري بمبــادرة 

مــن المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة والتــي تمــت صياغــة 

ــي  ــن الوع ــع م ــدف الرف ــة به ــيرات المناخي ــة للتغ ــة الدولي ــاء اللجن ــاث لعل ــى أبح ــاء ع ــا بن محتواه

ــة. ــر واقعي ــا أك ــق جعله ــن طري ــة ع ــذه المعضل ــول ه ــي ح الجاع

تباينــت ردود الأفعــال بعــد تلــك النــشرة بــن القلــق والتشــكيك وعــدم الاكــراث، وفي نهايــة المطــاف 

ــر معــدلات  ــة مــن حيــث تقدي ــة. لم تكــن خاطئ ــك التوقعــات كانــت خاطئ جــاء الواقــع ليثبــت أن تل

الارتفــاع المفــرط لدرجــة الحــرارة، بــل كانــت خاطئــة مــن حيــث موعــد بلــوغ تلــك المعــدلات، حيــث 

لم يتطلــب الوصــول إليهــا 36 ســنة، لكــن 5 ســنوات فقــط. فقــد قامــت نفــس مقدمــة النــشرة الجويــة 

المتخيلــة بتقديــم نــشرة حقيقيــة هــذه المــرة، وعــى نفــس القنــاة في صيــف 2019 والنتائــج كانــت شــبه 

مطابقــة لمــا ســبق مزيلــة بذلــك أي ذرة شــك عــن الخطــر المرتقــب والسرعــة المهولــة التــي يرتفــع بهــا 

متوســط درجــة حــرارة الغــلاف الجــوي وتداعياتــه عــى حالــة الطقــس الــذي أصبــح لا يطــاق أكــر فأكر.

  TF1TF1 صورة مركبة مأخوذة من تسجيل للنشرتن عى قناة صورة مركبة مأخوذة من تسجيل للنشرتن عى قناة

ــاف  ــار والجـ ــاخ الحـ ــن المنـ ــا عـ ــا ناتجـ ــميا طبيعيـ ــا موسـ ــراليا حدثـ ــات بأسـ ــق الغابـ ــر حرائـ تعتـ

للمنطقـــة والتـــي تندلـــع بصفـــة تلقائيـــة خـــلال الأشـــهر الأكـــر حـــرارة مـــن الســـنة. تمتـــد هـــذه 

ـــل إلى  ـــتويات تص ـــدة مس ـــى ع ـــائر ع ـــن خس ـــرة ع ـــفر في كل م ـــعة وتس ـــاحات واس ـــى مس ـــيرة ع الأخ

ـــد  ـــتطاعت العدي ـــك اس ـــن ذل ـــم م ـــتثنائية. وبالرغ ـــم الاس ـــض المواس ـــة في بع ـــد الأرواح البشري ـــد حص ح

ـــمي  ـــدث الموس ـــذا الح ـــع ه ـــف م ـــا، التكي ـــد م ـــا، إلى ح ـــة منه ـــا النباتي ـــة، وخصوص ـــات الحي ـــن الكائن م

عـــر تطويـــر ميكانيزمـــات للمقاومـــة والتجديـــد في محاولـــة دائمـــة لاســـرجاع التوازنـــات الروريـــة 

لاســـتمرار الحيـــاة في الوســـط.

مـــرة أخـــرى ستشـــكل ســـنة 2019 ســـنة الاســـتثناء، حيـــث ســـتندلع هـــذه الحرائـــق بحـــدة أكـــر 

بكثـــير، وفي وقـــت مبكـــر بالمقارنـــة مـــع الفـــرة الاعتياديـــة (بدايـــة شـــتنر)، لمـــدة أطـــول (خمســـة 

ـــن الأراضي  ـــار م ـــون هكت ـــت، 10.7 ملي ـــوان مي ـــار حي ـــوالي ملي ـــة: ح ـــة وضخم ـــج كارثي ـــهر) وبنتائ أش

المحروقـــة بالكامـــل، أي أكـــر مـــن بمليـــوني هكتـــار مـــن مجمـــل الأراضي الزراعيـــة المغربيـــة، 75% 

مـــن الأســـرالين عانـــوا مـــن الحرائـــق بشـــكل أو بآخـــر، حـــوالي 10000 بيـــت مدمـــر و4.4 مليـــار 

ـــاج  ـــياحة والإنت ـــب للس ـــع المرتق ـــن الراج ـــينتج ع ـــا س ـــاب م ـــائر دون احتس ـــر للخس دولار كأدنى تقدي

الزراعـــي المســـتقبلين. لم تكـــن اســـتثنائية هـــذه الســـنة متعلقـــة بانـــدلاع الحرائـــق أو العوامـــل المســـببة 

ـــن  ـــة م ـــب مجموع ـــتويات، فحس ـــع المس ـــى جمي ـــائر ع ـــدة الخس ـــع ح ـــا م ـــا وطوله ـــل في حدته ـــا ب له

ـــرة  ـــاس م ـــود بالأس ـــتثناء يع ـــذا الاس ـــى أن ه ـــون ع ـــاء يجمع ـــكاد العل ـــة، ي ـــاث العلمي ـــر والأبح التقاري

ـــنن  ـــر الس ـــى م ـــراليا ع ـــرارة بأس ـــة الح ـــط درج ـــاع متوس ـــوص ارتف ـــة وبالخص ـــيرات المناخي ـــرى للتغ أخ

حيـــث أنهـــا أصبحـــت أدفـــأ أكـــر فأكـــر، الـــيء الـــذي ســـيزداد ســـوءا في المســـتقبل ومعـــه تحـــول 

ـــة. ـــنوية دوري ـــة س ـــتثناء إلى كارث الاس

عندما تصب الزيت على النار:

تمثيل ثلاثي الابعاد لحرائق أسراليا انطلاقا من معطيات وكالة نازا للفرة الممتدة ما بن 5 دجنر 2019 
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◆ هشام بوسيف

ـــوارد  ـــتهلكت م ـــد اس ـــة ق ـــه البشري ـــون في ـــذي تك ـــوم ال ـــر الي ـــة بتقدي ـــة العالمي ـــبكة البصم ـــوم ش ـــنة تق في كل س

الكـــرة الأرضيـــة القابلـــة للتجديـــد في ظـــرف ســـنة واحـــدة. ويعـــرف هـــذا اليـــوم بــــ ”يـــوم تجـــاوز الأرض”، حيـــث 

ـــم  ـــد، وقـــد ت ـــة للتجدي ـــم بالـــرورة عـــى حســـاب مـــوارد غـــير قابل أن أي تجـــاوز لهـــذا الحـــد مـــن الاســـتهلاك يت

ـــث  ـــنة، حي ـــد س ـــنة بع ـــه س ـــل بحلول ـــا يعج ـــيرة م ـــود الأخ ـــتهلاك في العق ـــذا الاس ـــة ه ـــد في سرع ـــجيل تزاي تس

ـــوز. ـــنة 2019، 29 يولي ـــوم، في س ـــذا الي صـــادف ه

ـــل الكمـــي بالمقـــر المركـــزي  ـــار Jérémy Désir مهنـــدس وإطـــار فرنـــي عـــال في التحلي في ظـــل هـــذا الراجـــع اخت

ـــى  ـــة ع ـــتقالة مفتوح ـــتقالته. اس ـــم اس ـــه لتقدي ـــه وحمولت ـــاوز الأرض لرمزيت ـــوم تج ـــاني HSBC ي ـــك الريط للبن

شـــكل رســـالة موجهـــة إلى الإنســـانية ومصحوبـــة بتقريـــر مفصـــل مـــن 57 صفحـــة حـــول كيفيـــة مســـاهمة القطـــاع 

البنـــي والمـــالي في ظـــل النظـــام الرأســـالي العالمـــي في أخـــذ البشريـــة والحيـــاة إلى الهاويـــة بسرعـــة مخيفـــة، 

ـــه  ـــر بشـــكل داخـــي في البدايـــة لكن مرفوقـــا بعـــدة توصيـــات مـــن شـــأنها أن تحـــد مـــن ذلـــك. أرســـل ذلـــك التقري

ـــي  ـــع الإيكولوج ـــن الواق ـــودة ب ـــوة الموج ـــم اله ـــا حج ـــتقالة كان وراءه ـــوم. اس ـــشره للعم ـــرر ن ـــدى فق ـــق ص لم يل

ـــانيا. ـــاق إنس ـــد تط ـــي لم تع ـــالي الت ـــط الم ـــداف الوس وأه

ـــة،  ـــيرات المناخي ـــم التغ ـــشري لا زال يفاق ـــاط الب ـــة والنش ـــورة الصناعي ـــذ الث ـــه ومن ـــر إلى أن ـــك التقري ـــص ذل خل

ـــن 2030 و2050  ـــا ب ـــة م ـــة مئوي ـــدل 1.5 درج ـــيرتفع بمع ـــوي س ـــلاف الج ـــرارة الغ ـــة ح ـــط درج ـــث أن متوس حي

ـــة  ـــة. ويعـــود هـــذا الارتفـــاع بشـــكل أســـاسي لاســـتهلاك المحروقـــات الأحفوري ـــيرة الحالي إذا اســـتمر الارتفـــاع بالوت

ـــة،  ـــوت، الصناع ـــة المســـتهلكة في البي ـــل الطاق ـــن مجم ـــي تشـــكل %85 م ـــي والت ـــاز طبيع ـــرول وفحـــم وغ ـــن ب م

ـــات  ـــذه المحروق ـــتهلاك ه ـــن اس ـــا ب ـــرادي م ـــب اط ـــة تناس ـــود علاق ـــجيل وج ـــم تس ـــد ت ـــل. وق ـــات والتنق الخدم

ـــذا  ـــا كان ه ـــه كل ـــث أن ـــتهلاك. حي ـــم الاس ـــا لحج ـــو مرادف ـــذا النم ـــه ه ـــح في ـــكل أصب ـــادي، بش ـــو الاقتص والنم

ـــة  ـــح، وهـــذه العلاق ـــيرة والعكـــس صحي ـــو الاقتصـــادي معـــدلات كب ـــا ســـجل النم ـــي ضخـــا كل الاســـتهلاك الطاق

ـــاط بينهـــا  ـــد أضحـــى فـــك هـــذا الارتب ـــارات في العقـــود الأخـــيرة. وق ـــع الق ـــة عـــى مســـتوى جمي أصبحـــت بديهي

ـــد  ـــة للح ـــي وأي محاول ـــط بيئ ـــادي دون ضغ ـــو اقتص ـــي. لا نم ـــادي العالم ـــام الاقتص ـــل النظ ـــتحيلا في ظ ـــيئا مس ش

مـــن الاســـتهلاك الطاقـــي تقـــوم بفرملـــة هـــذا النمـــو في ظـــل اســـتعال جـــد محـــدود للطاقـــات المتجـــددة. 

ـــة،  ـــات الأحفوري ـــدة عـــى المحروق ـــات المعتم ـــض للطاق ـــت دون تعوي ـــات أضيف ـــذه الطاق ـــن ه ـــوالي %2  م ح

ـــذه  ـــدود ه ـــه إلى ح ـــة ب ـــه والتوصي ـــم إنتاج ـــا ت ـــم كل م ـــا رغ ـــزال جنيني ـــى لا ي ـــذا المنح ـــي في ه ـــث العلم والبح

ـــؤول  ـــشري ي ـــاط الب ـــل النش ـــا إلا بجع ـــم تفاديه ـــن يت ـــة ل ـــة المرتقب ـــو أن الكارث ـــي ه ـــأزق الحقيق ـــة. والم اللحظ

ـــير  ـــي، وهـــذا ســـيؤثر بشـــكل كب ـــي الاحتياطـــي العالم ـــن ثلث ـــر التخـــي ع ـــات ع إلى خفـــض اســـتهلاك هـــذه الطاق

عـــى النمـــو الاقتصـــادي. وينبغـــي عـــى الجهـــود الحاليـــة أن تنكـــب لتبـــدع حلـــولا لهـــذه المعضلـــة في ظـــل غيـــاب 

ـــة. وانعـــدام  الإرادة والوعـــي و تغـــول كريـــات الـــشركات وإدمانهـــا عـــى البـــرول وغـــيره مـــن الطاقـــات الأحفوري

ـــراءات  ـــن الإج ـــة م ـــرض مجموع ـــى ف ـــادرة ع ـــة ق ـــات دولي ـــدام مؤسس ـــاس في انع ـــر بالأس ـــذه الإرادة يتمظه ه

ـــذه  ـــت ه ـــة، فأصبح ـــات العمومي ـــى القطاع ـــا ع ـــيئا أيديه ـــيئا فش ـــدول ش ـــع ال ـــة وفي رف ـــشركات الخاص ـــى ال ع

ـــة والمـــوارد،  ـــح اللامتناهـــي عـــى حســـاب البيئ ـــه يقـــوده الرب ـــون رأســـالي غـــير متحكـــم في الأخـــيرة تتـــصرف بجن

ـــاب التطـــوع. ـــة ليســـت إلا مـــن ب ـــادرات الهادفـــة إلى اعتـــاد سياســـات بيئي ـــدون رقيـــب ولا حســـيب. وكل المب ب

عندما تفضل الاستقالة على التطبيع مع الخراب:

أصبـــح  الســـابقة  الأحـــداث  مـــن  انطلاقـــا 

ــق  ــا يتعلـ ــلاني عندمـ ــير عقـ ــارا غـ ــك خيـ الشـ

الأمـــر باعتبـــار النظـــام الرأســـالي خطـــرا 

يهـــدد البشريـــة، وأن هـــذا الخطـــر قريـــب 

اســـتعجالي،  بشـــكل  الحـــل  ويســـتدعي 

خصوصـــا لكونـــه أعقـــد مـــا يمكـــن تصـــوره، 

ــجير وتكثيـــف  ــن في التشـ ــه لا يكمـ ــث أنـ حيـ

ـــير  ـــاه وتدب ـــة المي ـــراء ومعالج ـــاحات الخ المس

النفايـــات بأفـــق برجـــوازي ضيـــق، ولكـــن في 

ــتهلاك  ــاج واسـ ــط الإنتـ ــامل لنمـ ــير الشـ التغيـ

المـــوارد الطاقيـــة وفـــك الارتبـــاط بـــن النمـــو 

الاقتصـــادي والحاجـــة إلى الطاقـــة الأحفوريـــة، 

عـــن طريـــق مراجعـــة شـــاملة لمفهـــوم هـــذا 

النمـــو بشـــكل أســـاسي، بـــل مراجعـــة شـــاملة 

ــة  ــة العامـ ــط المصلحـ ــذي يربـ ــم الـ للباراديغـ

بالنمـــو الاقتصـــادي، وضرورة عقلنـــة الإنتـــاج 

الأساســـية.  البشريـــة  بحاجيـــات  وربطـــه 

ــتعجالي  ــي والاسـ ــان الحقيقـ ــح الآن الرهـ أصبـ

هـــو القطـــع مـــع الاســـتهلاك المفـــرط لهـــذه 

الطاقـــات عـــن طريـــق مؤسســـات دوليـــة 

الإجـــراءات  اتخـــاذ  تســـتطيع  وأنظمـــة 

ــي  ــق الـــشركات، التـ ــبة في حـ ــة المناسـ الزجريـ

في ظـــل الوضـــع الراهـــن تقـــوم باســـتغلال 

جهـــاز الدولـــة ومختلـــف المؤسســـات لتمريـــر 

مخططاتهـــا وشرعتنهـــا، في حـــن أن وجـــود 

هـــذه الأجهـــزة مرتبـــط بالأســـاس بتدبـــير 

ــع.  ــة الجميـ ــه مصلحـ ــا فيـ ــام بمـ ــأن العـ الشـ

هـــذا التغيـــير أصبـــح مســـتعجلا فـــلا إصـــلاح 

النظـــام الريبـــي ولا الديمقراطيـــة الاشـــراكية 

التـــي تعتـــر الحـــد الأقـــى للعديـــد مـــن 

التنظيـــات اليســـارية، عـــى الأقـــل مرحليـــا، 

في ظـــل موازيـــن قـــوى لا تخدمهـــا ونظـــام 

ـــالم  ـــراج الع ـــى إخ ـــادران ع ـــا، ق ـــي يحاصره عالم

مـــن الكارثـــة وأصبحـــت العـــودة إلى جذريـــة 

ـــروج  ـــاد والخ ـــة للاجته ـــرأة اللازم ـــول والج الحل

ـــة  ـــة،  والمعادل ـــألة ملح ـــلبية مس ـــز الس ـــن حي م

ــن،  ــام خياريـ ــا أمـ ــة وتضعنـ ــت واضحـ أصبحـ

زوال النظـــام الرأســـالي أو زوال البشريـــة، ليـــس 

ــة  ــة الاجتاعيـ ــق العدالـ ــق تحقيـ ــن منطلـ مـ

ـــان  ـــق ض ـــن منطل ـــن م ـــق ولك ـــا الضي بمفهومه

ـــق  ـــن طري ـــب ع ـــذا الكوك ـــى ه ـــتمراريتنا ع اس

ــتغلال. ــة الاسـ ــاج ومحاربـ ــة الإنتـ عقلنـ

ــتوى  ــى المسـ ــذري عـ ــير الجـ ــدو أن التغيـ يبـ

ــد  ــيقع في الغـ ــه سـ ــم أنـ ــن نحسـ ــي لـ العالمـ

النظـــام  مصالـــح  تحالـــف  مـــع  القريـــب، 

ــي  ــتوى الوعـ ــل مسـ ــم وفي ظـ ــي القائـ العالمـ

ـــالم  ـــرب الع ـــي ت ـــة الت ـــن الجائح ـــير، لك بالتغي

في هـــذه الآونـــة والمتمثلـــة في تفـــي فـــيروس 

ـــم  ـــل، بالرغ ـــة للأم ـــا)Covid-19( ، باعث كورون

ـــا لحـــد  ـــي أســـفرت عنه ـــات الت ـــن كل التداعي م

الآن والتـــي ســـتزداد في المســـتقبل القريـــب 

ســـواء عـــى المســـتوى الصحـــي أو النفـــي 

أو الاقتصـــادي أو الاجتاعـــي. ويكمـــن هـــذا 

ـــالي  ـــام الرأس ـــة النظ ـــاس في تعري ـــل بالأس الأم

ـــه  ـــة وكون ـــات العالمي ـــير الأزم ـــته في تدب وهشاش

العامـــل الأســـاسي لانتشـــار الوبـــاء بشـــكل 

عـــى  الانتشـــار  هـــذا  ومخلفـــات  سريـــع 

جميـــع المســـتويات. ويتجـــى هـــذا الأمـــل 

ــد  ــاد إلى حـ ــاء أعـ ــذا الوبـ ــون هـ ــا في كـ أيضـ

ــد  ــة” الأســـاسي كتعاقـ ــاز الدولـ ــا دور “جهـ مـ

ــأن  ــير الشـ ــات لتدبـ ــن والمواطنـ ــع المواطنـ مـ

ــه  ــة ومعـ ــة العامـ ــدم المصلحـ ــا يخـ ــام بمـ العـ

إحيـــاء قيـــم التضامـــن والتـــآزر التـــي تعتـــر 

ـــن  ـــة ع ـــي الأنظم ـــون تخ ـــاز، وك ـــارية بامتي يس

ـــا  ـــة منه ـــة خصوصـــا الحيوي ـــات العمومي القطاع

ـــا.  ـــات ويفاقمه ـــد الأزم ـــه إلا أن يول ـــن ل لا يمك

الإجـــراءات  أدت  بـــل  فقـــط  هـــذا  ليـــس 

من استعجالية التصدي للوباء إلى استعجالية الحلول للجذرية:
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◆ هشام بوسيف

ـــدول  ـــن ال ـــة م ـــا مجموع ـــي اتخذته ـــة الت الحازم

ـــى  ـــيطرة ع ـــيروس والس ـــار الف ـــن انتش ـــد م للح

الوضـــع إلى انخفـــاض قيـــاسي في مســـتويات 

ــيد  ــائي أوكسـ ــات ثنـ ــا انبعاثـ ــوث خصوصـ التلـ

الآزوت والكربـــون، كـــا أظهرتـــه مجموعـــة 

مـــن الصـــور التـــي نشرتهـــا وكالـــة نـــازا حـــول 

ـــكل  ـــؤولة بش ـــازات المس ـــذه الغ ـــز ه ـــور تركي تط

أســـاسي عـــن الاحتبـــاس الحـــراري في كل مـــن 

ثنـــائي  الصـــن وإيطاليـــا. حيـــث أن نســـبة 

أوكســـيد الآزوت انخفضـــت بــــ %30  والكربـــون 

بــــ%25 في الصـــن فقـــط، وهـــذا راجـــع بالأســـاس 

إلى الحـــد مـــن تنقـــل العربـــات وتخفيـــض 

ــير  ــار التدابـ ــع في إطـ ــاج في المصانـ ــيرة الإنتـ وتـ

ـــار  ـــن انتش ـــد م ـــا للح ـــم فرضه ـــي ت ـــة الت الحازم

ــيروس. الفـ

وعليـــه فتفـــي وبـــاء كورونـــا أبـــان عـــى أن 

ـــد  ـــة إلى ح ـــذة ممكن ـــير المتخ ـــة في التداب الجذري

ــن  ــم التضامـ ــم قيـ ــد تعميـ ــا بعـ ــا خصوصـ مـ

ـــه  ـــة لوظيفت ـــاز الدول ـــف لجه ـــرجاع الطفي والاس

التأميميـــة وتدبـــيره للشـــأن العـــام بمـــا يخـــدم 

ـــاز  ـــذا الجه ـــل ه ـــس جع ـــة، ولي ـــة البشري مصلح

في يـــد الطبقـــة البورجوازيـــة كســـيف مســـلط 

ــية  ــات الأساسـ ــاد والقطاعـ ــم في الاقتصـ للتحكـ

ــح دون  ــل الربـ ــن أجـ ــال مـ ــا المجـ ــرك لهـ لتـ

الوبـــاء  هـــذا  وأبـــان  رقيـــب.  ولا  حســـيب 

أيضـــا عـــى أن هـــذه الجذريـــة في خيـــارات 

العـــودة للدولـــة الراعيـــة قـــادرة عـــى إنقـــاذ 

ــادة  ــت إعـ ــي، وأصبحـ ــي العالمـ ــع البيئـ الوضـ

ذات  بجذريتـــه  الاشـــراكي  الحلـــم  إحيـــاء 

البشريـــة  راهنيـــة، خصوصـــا بعـــد اجتيـــاز 

تناولهـــا  بعـــد  الجائحـــة، وخصوصـــا  لهـــذه 

ـــة  ـــذه الأزم ـــح ه ـــيروس لتصب ـــلات الف ـــن مقب م

ـــورة ألا  ـــر خط ـــي الأك ـــق الرئي ـــتعداد للطب كاس

ـــا  ـــيكة وتهديده ـــة الوش ـــيرات المناخي ـــو التغ وه

ــب. ــى الكوكـ ــشري عـ ــود البـ مرصد الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية )NASA(للوجـ

الانهيار البيئي كان مقدمة وباء كورونا

5 دروس من فيروس كورونا

اليــوم  يقــدم  كورونــا  فــروس  إن 
للعالــم: الأهميــة  غايــة  في  دروســا 

التــي  الثالــث  العــالم  لــدول  بالنســبة   : أولا 
المؤسســات   لتوجيهــات  خضعــت منــذ ســنن 

المرافــق  بتفكيــك  وقامــت  العالميــة  الماليــة 

ــف  ــي تق ــة، فه ــها الصح ــى رأس ــة وع العمومي

الوبــاء.. والحــكام  اليــوم عاجــزة في مواجهــة 

الذيــن نهبــوا خــيرات بلدانهــم وراكمــوا الــروات 

يعــد  لم  شــعوبهم  و  أوطانهــم  عــى حســاب 

ــلاج،  ــي الع ــارج لتلق ــروب إلى الخ ــم اله بإمكانه

أنفســهم  أموالهــم وســيجدون  تنفعهــم  ولــن 

عــى نفــس المركــب المهــدد بالغــرق مــع بؤســاء 

شــعوبهم.

ثانيــا : بالنســبة لــدول أوربــا وأمريــكا الشــالية 
التــي أغلقــت الحــدود في وجــه مواطنــي الجنوب 

وفتحــت المجــال أمــام رؤوس الأمــوال والبضائــع 

لتعــر الحــدود بــكل حريــة تجــد نفســها مضطــرة 

إلى التقوقــع عــى ذاتهــا و إغــلاق الحــدود في وجه 

بعضهــا البعــض.. وإعــادة النظــر في النمــوذج 

الليــرالي المتوحــش الــذي خــرب الطبيعــة وجــرد 

الإنســان مــن إنســانيته.. وســتعيد النظــر وتعرف 

ــدل  ــرارات الكــرى ب ــة في اتخــاذ الق ــدور الدول ب

ــة  ــك عــى مؤسســات غــير منتخب الاعتــاد في ذل

وغــير خاضعــة بالتــالي لأيــة رقابــة شــعبية.

ــع  ــي تتمت ــا -الت ــن وكوب ــبة للص ــا : بالنس ثالث
بنظــام صحــي لا مثيــل لــه في العــالم- فإنهــا 

التضامــن  في  نموذجــا  للعــالم  اليــوم  تقدمــان 

الأممــي و تؤكــدان أن البشريــة كلهــا تشــرك 

في وحــدة المصــير.. وأن المطلــوب هــو تجــاوز 

منطــق الصراعــات والحــروب والعمــل مــن أجــل 

ــن  ــاون والتضام ــم التع ــه قي ــود في ــتقبل تس مس

ــعوب. ــن الش ب

رابعــا : في بلادنــا ظهــر واضحــا للجميــع أهميــة 
التعليــم والصحــة في تكويــن شــعب قــوي مقبــل 

عــى الحيــاة و متضامــن وكلــه وعــي ومســؤولية 

وانضبــاط خدمــة للصالــح العــام.

ــا لا يمكــن  لقــد كشــفت هــذه الأزمــة أن خلاصن

أن يكــون إلا جاعيــا. بــل إن مصــير الوطــن 

بأكملــه يبقــى مهــددا إذا لم يتــم تســليح الشــعب 

واحــرام  والمعرفــة..  وبالعلــم  العقــل  بثقافــة 

كرامتــه لأن عــزة وكرامــة الوطــن هــي مــن عــزة 

ــعب. ــة الش وكرام

خامســا : الفــيروس كشــف أيضــا مــن ينــشرون 
ــق  ــن لتحقي ــون وراء الدي ــوف ويتخف ــة الخ ثقاف

الخــوف  أن  يعرفــون  إنهــم  الهــدف.  هــذا 

يســمح باقتيــاد النــاس.. ولهــذا فقــد حاولــوا 

اللــه  مــن  عقــاب  الفــيروس  بــأن  إيهامهــم 

ــاء  ــذا الوب ــة ه ــع، ولمواجه ــى الجمي ــالي ع وبالت

ــزام بمــا يصــدر عــن الفقهــاء المتزمتــن مــن  الالت

ــد بعــض  ضرورة مارســة بعــض الطقــوس وتردي

الأدعية...الــخ. إنهــا الخطــوة الأولى لقيــاس مــدى 

ــا  ــكار وبعده ــذه الأف ــل ه ــاس لمث ــتجابة الن اس

ــلا   ــرت فع ــر ظه ــتوى أخ ــال إلى مس ــم الانتق يت

ــة. ــاس وطنج ــل ف ــدن مث ــوادره في م ب

ــص  ــتطيعون التخل ــعودين لا يس ــؤلاء المش إن ه

مــن فهمهــم الغرائبــي للديــن ولا يســتطيعون أن 

يفهمــوا أن اللــه لا يمكــن أن ينــزل عــى البشريــة 

عقابــا جاعيــا لأن اللــه بالنســبة للإنســان لا 

ــة. ــة والرحم ــون إلا مصــدرا للمحب ــن أن يك يمك

ــا القــول أن لفــيروس كورونــا حســناته  إذن يمكنن

وســيفرض عــى الجميــع العــودة إلى بســاطة 

العيــش والتخــي عــن ســلوك وقيــم مجتمــع 

الإنســانية  القيــم  إلى  والعــودة  الاســتهلاك.. 

هــذا  لأن  التواضــع،  رأســها  وعــى  النبيلــة 

المخلــوق الميكروســكوبي قــد كشــف للجميــع أن 

ــة  ــاصر الطبيع ــام عن ــا أم ــى ضعيف ــان يبق الإنس

هــذه  أن  والأكيــد  يحرمهــا..  يعــد  لم  التــي 

الحيــاة  يتذوقــون  النــاس   التجربــة ســتجعل 

بطريقــة صحيحــة، لأن أيــام الحجــر الصحــي قــد 

جعلــت الجميــع يــدرك قيمــة الأشــياء البســيطة 

في الحيــاة.. وســنفهم جميعــا المغــزى العميــق لمــا 

ــير: " لم أدرك  ــاك بريف ــي ج ــه الشــاعر الفرن قال

المعنــى الحقيقــي للســعادة إلا عنــد ســاعي 

ــادر". ــي تغ ــه وه ــذي أحدثت ــوت ال للص

ــت  ــه كان ــدرك أن ــا ن ــيروس كورون ــا ف ــد جعلن لق

ــا وأن  ــه أليه ــن ننتب ــة لم نك ــياء جميل ــا أش لدين

الســعادة الحقيقيــة ليســت في مراكمــة أشــياء 

غــير ضروريــة بــل في البحــث عــن كل مــا يهــذب 

ــان. ــي بالإنس ــروح ويرتق ال

◆ غريب محمد

تتمة
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كورونا تعري هشاشة عولمة رأس المال
◆ عبد المجيد مصدق

ــر أساســي  ــا، وهــو أم ــع المصاحــب له ــا هــو الهل ــة دائم ــن انتشــار الأوبئ إن الأســوأ م
يظهــر مــع كل وبــاء، يمكــن تخفيــض أثــره لكــن لا يمكنــك إيقافــه، وفي أثنــاء تلــك الحالة 
مــن الرعــب المجتمعــي يكــون أكثــر مــا ينتشــر هــو الأخبــار الكاذبــة، ســواء تلــك التــي 

تُهــول الأمــر بدرجــة كبــرة جــدا، أو تلــك التــي تقــول إنــه لا داعــي للاهتمــام بالأمــر، 
ــات  ــع الولاي ــا م ــا وحربه ــرة وتســويق صــراع الصــين اقتصادي خصوصــا أنصــار المؤام
المتحــدة الأمركيــة، وكلا المقاربتــين ضــار بعــدم الاســتناد لمعطيــات دقيقــة وصحيحــة.

ــة فيروســات  ــا المســتجد واحــدا مــن أفــراد عائل يعــد فــيروس كورون

ــا مــن وجهــة  ــا وتتبُّعه ــي يصعــب الكشــف عنه ــا الســبعة الت كورون

نظــر طبيــة ووجهــة نظــر علــم الوبائيــات، وكذلــك عــدم القــدرة عــى 

وضــع الإســراتيجيات التــي يجــب إتباعهــا وكيفيــة إشراك المجتمعــات 

الدوليــة والمحليــة مــن أجــل الكشــف والوقايــة.

فالجائحــة التــي نعيشــها الآن ضربــت كل دول العــالم وتجــاوز عــدد 

ــى الآن حاجــز ال  ــالم حت ــا المســتجد في الع ــات بفــيروس كورون الوفي

15 آلاف شــخص، فيــا اقــرب عــدد المصابــن مــن 310 آلاف مصــاب.

كيــف ينتشــر فــروس كورونــا وكيــف يمكــن 
للنــاس حمايــة أنفســهم منــه؟ 

ــس  ــعال والعط ــلال الس ــن خ ــادةً م ــاس ع ــن الن ــيروس ب ــشر الف ينت

ــم  ــاب ث ــطح مص ــس س ــاب أو لم ــخص مص ــخص لش ــة ش أو ملامس

الفــم أو الأنــف أو العينــن، وللحايــة مــن العــدوى، يــوصي بإتبــاع 

مارســات النظافــة الشــخصية الأساســية، مثــل غســل اليديــن بشــكل 

ــل أو  ــم بمندي ــف والف ــة الأن متكــرر، وشرب الســوائل بكــرة، وتغطي

بكوعــك عنــد الســعال، والبقــاء في المنــزل إذا كنــت تشــعر بالمــرض.

ما أعراض فروس كورونا الجديد؟ 
يمكــن أن تســبب فيروســات كورونــا مجموعــة مــن الأعــراض، بمــا في 

ــق وســيلان  ــاب الحل ــق التنفــس والته ــك الحمــى والســعال وضي ذل

ــرد  ــببها مج ــون س ــا يك ــات كورون ــات فيروس ــم إصاب ــف، معظ الأن

نــزلات الــرد؛ وهنــاك ســلالات أكــر شــدة يمكــن أن تــؤدي إلى التهــاب 

رئــوي حــاد يتطلــب العــلاج في المستشــفى. وأعــراض فــيروس كورونــا 

الجديــد تشــمل الحمــى والأعــراض التــي تصيــب الجــزء الداخــي مــن 

الجهــاز التنفــي مثــل الســعال وصعوبــة التنفــس.

ــن  ــراوح ب ــاك ت ــرض الفت ــة بالم ــة للإصاب ــراض المعروف ــت الأع وكان

الحمــى والســعال وضيــق التنفــس والشــعور بالإرهــاق، ولم يكــن مــن 

بينهــا فقــدان حاســتي الشــم والتــذوق الــذي أضحــى معيــار الإصابــة 

بفــيروس "كوفيــد 19" ، فقــد لا تظهــر عــى المريــض بالــرورة أعراض 

الســعال والحمــى ولكــن يمكــن تأكيــد الحالــة مخريــاً بالكشــف عــن 

الحمــض النــووي الفــيروسي أو التحليــل المصــي. 

ــاج  ــات إنت ــي إثب ــار المص ــطة الاختب ــة بواس ــد الحال ــب تأكي ويتطل

الأجســام المضــادة في المصــل في عينتــن اثنتــن يفضــل أن يفصــل بــن 

تاريخــي أخذهــا 14 يومــاً، وهــي مــدة احتضــان الفيروس في الجســد 

لظهــور الإصابــة وغالبــا بواســطة الفحــص لا تســفر الاختبــارات 

الأوليــة عــن نتائــج حاســمة، ومــن تــم يجــب الخضــوع لاختبــارات 

فيروســية ومصليــة أخــرى لتحديــد إمكانيــة تصنيــف المريــض كحالــة 

ــات  ــذ عين ــدة بأخ ــح بش ــا. ويُنص ــيروس كورون ــدوى بف ــدة للع مؤك

متعــددة مــن المســالك التنفســية السُــفى، مثــل البلغــم أو الشــفطة 

مــن داخــل الرغــام أو ســوائل غســل القصبــات والأســنان واختبارهــا 

إن أمكــن.

ماذا يحدث داخل الفروس؟
ــه  ــا، فــإنّ هدفَ حتــى يســتطيع الفــيروس أن يعــدي إنســاناً أو حيوانً

ــاتٍ  ــإنّ جزئيّ ــى آخــر، ف ــه، بمعنً ــه أو يلتقطَ الأوّل هــو أن يدخــلَ إلي

نــةٌ مــن الروتــن،  مــن الفــيروس، وهــي عــى شــكلِ تــاج، ومكوَّ

ــن  ــن بروت ــارة ع ــه عب ــان، إنّ ــةً في الإنس ــطَ خليّ ــة إلى أن تلتق بحاج

يعمــل عــى موازنــة ضغــط الــدم الموجــود في خليّــة الجهــاز التنفــيّ، 

ــنَ أكــرَ  ــبٍ يمتلكــون هــذا الروت ــون مشــاكلَ ضغــطٍ وقل ــن يعان ومَ

مــاّ يمتلكــه غيرهُــم، لذلــك فهــم يعانــون أكــرَ مــن غيرهــم بســبب 

هــذا الفــيروس. وبهــذه العمليّــة، يدخــل الفــيروس إلى الخليّــة، ويبــدأ 

ا، يحــدث انفجــارٌ في  بالتكاثــر. وعندمــا يصبــح العــددُ كبــيراً جــدًّ

ــا. ــي الخلاي ــات الآلاف إلى باق ــيروس بمئ ــشر الف ــة، وينت الخليّ

فــيروس كورونــا المســتجد يدخــل عــر الأنــف والفــم والعينــنْ. 

وعندمــا يدخــل إلى الجهــاز التنفّــيّ، يبــدأ بالأنــف والبلعــوم، 

فيتكاثــر في خلاياهــا، ثــم ينتقــل إلى القصبــات الهوائيّــة، ومنهــا إلى 

الرئتــنْ، فالجهــازِ الهضمــيّ، ثــمّ الــدم. عندمــا يدخــل إلى الــدم يصبــح 

ــم  ــول إنّ الجس ــتطيع الق ــك لا نس ــع ذل ــم وم ــودًا في كلّ الجس موج

كلَّــه قــد أصيــب، إذ إنّ مــا أصيــبَ ليــس ســوى المناطــق التــي لديهــا 

ــة. ــاحُ الخلي ــه مفت ــذي يعمــل علي ــة( ال ــن الخليّ ــلُ )أيْ بروت القف

فالغالبيّــة العظمــى )%80( تتعــافى مــن دون أيّ عــلاج أو مستشــفًى 

أو مصــل، فالجســم في حــدّ ذاتــه يقــي عــى الفــيروس، وقد تســاعده 

ــض الحــرارة. بعــضُ الأمصــال لتزويــده بالســوائل وبمخفِّ

هل يمكن علاج فروسات كورونا؟ 
لا يوجــد لقــاح أو دواء للعــلاج بعــد؛ وبمــا أن هذه فيروســات مقاومة، 

فــإن المضــادات الحيويــة لــن تفيــد معهــا، ومــن دون أي عــلاج محــدد 

متــاح، يقــوم الأطبــاء عمومًــا بمعالجــة الأعــراض ومســاعدة المريــض 

عــى الشــعور بالراحــة بشــكل أكــر.

ويلعــب هــدا الوبــاء عــى عامــل المناعــة فكلــا كانــت ضعيفــة وجــد 
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ــع  ــت تس ــال تح ــاة الأطف ــالات وف ــك، وح ــدد وإلى ذل ــه للتم ضالت

ســنوات إلى حــدود الآن نــاذرة، عــى الرغــم مــن إصابــة الأطفــال في 

ســن صغــيرة بالأمــراض.

ــج  ــن النتائ ــث ع ــدو أن انتشــار الحدي ــد، يب ــا الجدي ــة كورون في حال

يســتخدم  الــذي  العقــار   ،Chloroquine للكلوروكــن  المبــشرة 

بشــكل رئيــي في عــلاج الملاريــا، خصوصــا مــع الضجــة التــي رافقتــه 

ســاسرة  ودخــول  فرنســا،  في  والباحثــن  الأطبــاء  بــن  والجــدل 

ــاس  ــع بالن ــى الخــط، دف ــة ع ــة للأدوي ــشركات العالمي ــرات وال المخت

ــن في  ــتخدام الكلوروك ــل إن اس ــه، ب ــن من ــة ممك ــر كمي ــشراء أك ل

إصابــات "ســارس" قبــل 17 ســنة كان لــه دور في إنقــاذ بعــض المــرضى 

مــن الحــالات الخطــيرة، ويعتقــد الباحثــون أن الأمــر لا يتعلــق 

ــة يمنــع هــذا  ــه للخلي ــدًا لكــن بالزنــك، لأن دخول بالكلوروكــن تحدي

الإنزيــم مــن تأديــة عملــه بشــكل طبيعــي، لكــن الخلايــا البشريــة لا 

تســمح بســهولة بإدخــال الزنــك إليهــا، هنــا يجــيء دور الكلوروكــن 

ــياق- أن  ــذا الس ــر -في ه ــك ظه ــة، كذل ــذه الآلي ــن ه ــذي يحس وال

ــه  ــن كميات ــن م ــا يحسّ ــيرة خــارج الخلاي ــات كب ــك بكمي تواجــد الزن

ــراض  ــص أم ــير تخ ــن العقاق ــواع م ــدة أن ــاك ع ــا أن هن ــا. ك داخله

أخــرى أو في طــور الاختبــار والتجــارب السريريــة ويعتقــد أن تكــون 

ــاء. ــن هــدا الوب ــات للحــد م ــا إيجابي له

إن معظــم هــذه الأدويــة لم يتخــط إلى الآن المرحلــة الأولى للتجــارب 

ــرض  ــن الم ــدًا م ــورة ج ــالات متط ــط في ح ــتخدم فق ــة وتسُ السريري

تمثــل إلى الآن حــوالي %5 فقــط مــن النــاس الذيــن لا يمتلكــون حــلا 

آخــر ســوى التجريــب، لكــن بســبب أن الظــرف نفســه اســتثنائي فــإن 

الأمــر تطلــب التدخــل بهــذا الشــكل.

من ووهان بالصين إلى الاجتياح العالمي
ــير الافراضــات  ــاء غ ــدر الوب ــد مص ــت يؤك ــاك اي شيء ثاب ــس هن لي

العلميــة كــا انــه ليــس هنــاك آي دليــل قاطــع عــى الكيفيــة التــي 

كانــت الســبب في ظهــوره بمدينــة ووهــان الصينيــة عاصمــة مقاطعــة 

هــوبي.

ــة  ــذي كشــف وحــدد نوعي ــي ال وبغــض النظــر عــن الطبيــب الصين

الوبــاء ولقــي مصرعــه بســببه في ظــروف غامضــة، وبعــد وقــوع 

واقعــة ظهــور الفــيروس وبدايــة انتشــاره، يطــرح الســؤال التــالي: هــل 

اتخــذت الســلطات الصحيــة الصينيــة الخطــوات الأساســية لتطويقــه 

في الوقــت المناســب؟ أم أن الجائحــة تجاوزتهــا في البدايــة نظــرا لجهــل 

الســلطات بتداعيــات الفــيروس عــى الســاكنة وسرعــة انتشــاره.

منــد نهايــة شــهر دجنــر مــن الســنة الماضيــة تاريــخ اكتشــاف 

ــا  ــيرة قضته ــت بالقص ــدة ليس ــارس، م ــط م ــالات الأولى إلى أواس الح

ــؤر  ــادة ب ــي وزي ــد الراخ ــبح، فبع ــيروس الش ــة الف ــن في مواجه الص

الفــيروس وانتشــاره بطريقــة كبــيرة وســقوط ضحايــا، اســتدركت 

الســلطات الصينيــة الأمــر واتخــذت قــرارات وإجــراءات صارمــة 

لتطويــق الجائحــة، بــدءا بفــرض حــر التجــول وإجبــار الســاكنة عــى 

ــة  ــم الإصاب ــر الصحــي عــى كل المشــتبه به ــا والحج ــاء في بيوته البق

ورعايــة الحــالات التــي تبــث إصابتهــا بعــد التحاليــل المخريــة، وبنــاء 

مستشــفى في المنطقــة المتــررة في ظــرف أســبوع وشــل الحركــة 

الاقتصاديــة والتجاريــة والخدماتيــة ووقــف الدراســة والعمــل وضان 

ــة  ــا مدين ــة هــوبي وعاصمته ــا لســاكنة مقاطع ــام يومي إيصــال الطع

ــدد ســكانه  ــغ ع ــوب يبل ــم المنك ــاء، وهــذا الإقلي ــؤرة الوب ــان ب ووه

ــا وممثلــو  نحــو 64 مليــون نســمة، وكل هــذه التدابــير ســهرت خلاي

الســكان بالأحيــاء عــى تنفيذهــا بــكل دقــة وحرفيــة، كــا كان لعامــل 

مركزيــة القــرار وتجــاوز البيروقراطيــة الأثــر الكبــير في خــروج الصــن 

ــاء وتقليــص الخســائر البشريــة، حيــث وصــل العــدد  مــن نفــق الوب

الإجــالي لحــالات الإصابــة المؤكــدة في بــر الصــن الرئيــي إلى 80967 

حالــة، بينــا بلــغ عــدد الوفيــات الناجمــة عــن تفــي الفــيروس إلى 

ــة. 3248 ضحي

شــبه جزيــرة الإمبراطوريــة الرومانيــة تحصــي 
ضحاياهــا وتتربــع علــى قائمة  ضحايــا الجائحة

كان مؤلمــا حقــا أن تــرى إيطاليــا وقــد عــادت إلى صــور زمــن الحــرب 

ــاحنات  ــرض بالش ــا الم ــث ضحاي ــل جث ــي تنق ــة، وه ــة الثاني العالمي

ــة  ــة الصحي ــم الرعاي ــة عــن تقدي العســكرية، بعــد أن عجــزت الدول

ــى دول  ــن أع ــدة م ــر واح ــي تعت ــنن، فه ــن المس ــا م ــم خصوص له

العــالم في ارتفــاع أعــار ســكانها، إذ إن نحــو %23.3 مــن مواطنيهــا 

فــوق ســن 65، وهــو مــا ســهل مهمــة الجائحــة في الانقضــاض عــى 

ــة  ــم الأوبئ ــد أجمــع خــراء الصحــة وعل ــة، وق ــة الضعيف دوي المناع

ــا،  ــة انتشــار المــرض فيه ــدأت مــع بداي ــة ب عــى أن المأســاة الايطالي

ــن:  ــن قاتل نتيجــة خطأي

 - الخطــأ الأول الــذي اقرفتــه الحكومــة الإيطاليــة كان أنهــا لم تمنــع 

ــن دخــول  الرحــلات المبــاشرة مــن الصــن باتجــاه إيطاليــا، وهــذا مكّ

ــا أو  ــن إليه ــن الص ــن م ــن العائدي ــافرين المصاب ــن المس ــد م العدي

الماريــن بهــا عــن طريــق رحــلات "الرانزيــت" ونــشر هــذه الحــالات 

ــا وحصرهــا. ــا أو تتبعه للعــدوى، دون التمكــن مــن مراقبته

-  أمــا الخطــأ الثــاني القاتــل حينهــا، فهــو عــدم وضــع العائديــن مــن 

الصــن إلى إيطاليــا في الحجــر الاحــرازي، كــا فعلــت دول مثــل فرنســا 

وألمانيــا والمملكــة المتحــدة.

ــام  ــلاق الع ــي والإغ ــر الصح ــق الحج ــتضطر إلى تطبي ــك س ــد ذل بع

ــا  ــت إيطالي ــاوية، أعلن ــة المأس ــالي، وفي الحصيل ــراب الايط ــة ال لكاف

أن عــدد وفيــات فــيروس كورونــا تجــاوز 5500 لتحتــل نتيجــة ذلــك 

المرتبــة الأولى في العــالم مــن حيــث عــدد الوفيــات بســبب كورونــا، في 

ــات عــى أراضيهــا 53 ألفــا مصــاب. حــن تجــاوز عــدد الإصاب

بعــد تجــاوز الأخطــاء الفادحــة، أغلقــت الســلطات الإيطاليــة عــدة 

مــدن للحيلولــة دون انتشــار فــيروس كورونــا. وطلبــت مــن 50 ألــف 

شــخص في إقليمــي لومبارديــا وفنيتــو البقــاء في منازلهــم. مــا دفــع 

بأعــداد كبــيرة منهــم اللجــوء إلى شراء وتخزيــن المــواد الغذائيــة دون 

أخــد الاحــرازات الصحيــة مــا زاد في عــدد الإصابــات....

ــض دول  ــة لبع ــررة دون نتيج ــا المتك ــاع وطلباته ــذه الأوض ــام ه أم

ــام المصــير  ــدة أم الاتحــاد الأوروبي لمســاعدتها، وجــدت نفســها وحي

ــة، دون  ــى النهاي ــة حت ــة منعزل ــوض المعرك ــرت لخ ــول واضط المجه

الســند الأوربي.

وكان يــوم الســبت 21 مــارس حزينــا في إيطاليــا، حيــث شــهد تســجيل 

ــبوقة في  ــير مس ــة غ ــي حصيل ــد، وه ــوم واح ــاة في ي ــة وف 800 حال

البــلاد.

وفي هــذا الصــدد تجــدر الإشــارة إلى أنــه حســب آخــر ترتيــب للــدول 

ضحايــا الجائحــة نجــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الصــف 

ــا  ــرك بدوره ــي لم تتح ــن والت ــا والص ــن ايطالي ــد كل م ــث بع الثال

ــدد  ــغ ع ــث بل ــن الســيطرة حي ــور تخــرج ع ــدأت الأم ــد أن ب إلا بع

ــات  ــة وعــدد الوفي ــراب الأمريــي 33,266 حال ــات بعمــوم ال الإصاب

389 لتتصــدر ولايــة نيويــورك بــؤرة الوبــاء بعــدد 15788 حالــة، مــا 

ــل  ــه المعام ــيارات وتوجي ــاج الس ــف إنت ــة لوق ــع الإدارة الأمريكي دف

إلى إنتــاج أجهــزة التنفــس الاصطناعــي والأجهــزة الطبيعــة الروريــة 

ــاء.. لمكافحــة هــذا الوب

ــة  ــا 170 دول ــوق عدده ــي يف ــة الت ــدول المصاب ــام لل ــب الع وبالرتي

نجــد كوريــا الجنوبيــة ثــم إيــران في الصــف الخامــس التــي زاد 

الحصــار مــن تفــي الوبــاء فيهــا، ثــم إســبانيا ففرنســا.....لدرجة آن 

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة يــوم 11مــارس أن الفــيروس كورونــا 

ــف جائحــة المســتجد يصن

ــاء العالمــي"،  ــر شــدة واتســاعا مــن "الوب ــح علمــي أك وهــو مصطل

كورونا تعري هشاشة عولمة رأس المال
◆ عبد المجيد مصدق
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ــة  ــاره في دول ــدم انحص ــيروس، وع ــدولي للف ــار ال ــز إلى الانتش ويرم

ــدة. واح

والحصيلــة الإجاليــة إلى حــدود ألان إصابــة نحــو 300 ألفــا في 183 

دولــة وإقليــا، تــوفي منهــم قرابــة 15 آلاف، أغلبهــم في الصــن وكوريــا 

الجنوبيــة وإيطاليــا وإيــران، زيــادة عــى ذلــك يقــول تقريــر لمنظمــة 

ــع  ــس الواق ــخّصة لا يعك ــات المش ــدد الإصاب ــة أن ع ــة العالمي الصح

ــخيص  ــوص تش ــات وفح ــداد الإصاب ــير تع ــل، إذ إن معاي ــكل كام بش

فــيروس كورونــا تختلــف بحســب البلــد.

إغلاق الحدود والانعزال

أجــر انتشــار الفــيروس عــى نطــاق عالمــي دولا عديــدة عــى 

إغــلاق حدودهــا ووقــف الرحــلات الجويــة وإلغــاء فعاليــات عــدة، 

ــا كان لهجــوم  ــة. ك ــوات الجاعي ــا الصل ــا فيه ــات بم ــع التجمع ومن

هــدا الوبــاء عــى أغلــب دول الاتحــاد الأوربي الأثــر البالــغ في بــروز 

هشاشــة البنــاء الوحــدوي، مــا حــول اتفاقيــة ماســريخت إلى حــر 

ــا لوحدهــا تصــارع  ــرك روم ــد، وكان ت ــع العني ــام الواق عــى ورق أم

ــاد  ــان  الاتح ــاوية لكي ــة ومأس ــور تراجيدي ــر الص ــاء أك ــان الوب طوف

ــة.  ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي من

ففــي بدايــة مــارس الحــالي ناشــدت إيطاليا 

معــدات  توفــير  الأوروبي  الاتحــاد  دول 

طبيــة للطــوارئ بمــا أن النقــص الحــاد أجــر 

أطباءهــا عــى اتخــاذ قــرارات مفجعــة 

بشــأن فئــة المــرضى الذيــن ســيحاولون 

إنقاذهــم والفئــة التــي ســيتعنّ عليهــا 

مواجهــة المــوت، ولم تســتجب أي دولــة 

أوروبيــة، لكــن الصــن اســتجابت وعرضــت 

إرســال أجهــزة تنفــس اصطناعــي وأقنعــة 

وبــزاّت واقيــة، بالإضافــة إلى الماســحات، 

إلى  ســعت  قــد  بكــن  تكــون  وبذلــك 

تقديــم نفســها كقائــد في المعركــة العالميــة 

نيّاتهــا  لتأكيــد  الجديــد  الفــيروس  ضــد 

ــجل  ــيره، ونس ــاق تأث ــعة نط ــة وتوس الطيب

أيضــا وصــول الأطقــم الطبيــة الكوبيــة 

ــى  ــاء ع ــأة الوب ــف وط ــة لتخفي والفنزولي

الشــعب الإيطــالي، وشــكل وصــول الطائــرات الروســية لإيطاليــا 

ــض  ــة النقي ــد الجبه ــال عق ــؤشرا لاكت ــة م ــدات الطبي ــة بالمع محمل

ــاء. ــى الوب ــرب ع ــراع للح ــا، ك ــكا وأوروب لأمري

ومــع انتشــار الفــيروس الجديــد أذعنــت بعــض الــدول لأســوأ غرائزها، 

فحتــى قبــل تفــي "كوفيــد19-" كان المصنّــع الصينــي ينُتــج نصــف 

ــون  ــل المصنّع ــة عم ــة للأزم ــالم، وكنتيج ــول الع ــة ح ــة الطبي الأقنع

ــي  ــب العالم ــع الطل ــن م ــاج، بالتزام ــة الإنت ــى مضاعف ــون ع الصينيّ

ــارج.  ــن الخ ــات م ــة والكام ــن الأقنع ــة م ــات ضخم ــول لكمي المه

ــشراء  ــورة ال ــن ف ــة، لك ــت بحاجــة إلى الأقنع ولا شــك أن الصــن كان

أحدثــت انهيــارا ضخــا في الإمــداد أدّى إلى الحــد مــن اســتجابة 

ــرضى. ــرى للم ــدول الأخ ال

لم يكــن ســلوك الــدول الأوروبيــة بأفضــل مثاليــا، حيــث قامــت 

ــا  ــذت ألماني ــة، وح ــات الطبي ــة والكام ــر الأقنع ــر تصدي ــا بحظ تركي

حذوهــا مــع أنهــا عضــو في الاتحــاد الأوروبي الــذي يفُــرضَ أن لديــه 

ــدة ضمــن الــدول الأعضــاء.  "ســوقا موحّــدا" وتجــارة حــرة غــير مقيّ

أمــا الحكومــة الفرنســية فقــد اتخــذت خطــوة أبســط في الحجــر عــى 

الأقنعــة المتاحــة، ونــادت أصــوات في الاتحــاد الأوروبي بــأن مــن شــأن 

ــاد  ــن دول الاتح ــن ب ــوِّض التضام ــوع أن تقُ ــذا الن ــن ه ــراءات م إج

وتحــول دون إمكانيّــة إيجــاد نهــج مشــرك في محاربــة الفــيروس 

ــة. ــا مُصغي ــد، دون أن تجــد آذان الجدي

صــراع  أم  المتوحشــة  الرأســمالية  فــروس 
النفــود

بينــا اســتخدمت إدارة ترامــب الوبــاء للتنصــل من الاندمــاج العالمي؛ 

تســتخدم الصــن الأزمــة لإظهــار عزمهــا عــى قيــادة العــالم بصفتهــا 

البلــد الأوّل الــذي تعــرضّ لربــة فــيروس كورونــا، فقــد عانــت 

ــل  ــا تتاث ــة، لكنه ــة الفائت ــهر الثلاث ــدار الأش ــى م ــدّة ع ــن بش الص

للتعــافي في الوقــت الحــالي الــذي يشــهد استســلام بقيــة العــالم للوبــاء. 

ويفــرض ذلــك مشــكلة عــى المصنعــن الصينيــن الذيــن بــدأ العديــد 

منهــم بالنهــوض مجــددا لكنهــم يواجهــون ضعــف الطلــب مــن الدول 

الواقعــة في الأزمــة، غــير أن ذلــك يمنــح الصــن فرصــة قصــيرة المــدى 

للتأثــير عــى ســلوك الــدول الأخــرى. فرغــم مــن الأخطــاء المرتكبــة في 

ــح أنهــا كلِّفــت آلافــا مــن الأرواح؛ تعلمّــت  البدايــة والتــي مــن المرُجَّ

الصــن كيــف تكافــح الفــيروس الجديــد، كــا أنهــا تمتلــك مخزونــا مــن 

المعــدات وهــي أصــول قيّمــة وظفّتهــا الصــن براعــة.

فايطاليــا كانــت عاجــزة عــن صنــع وتوفــير الكامــات للأطبــاء 

والممرضــن والمــرضى، هــذا البلــد الــذي يبلــغ عــدد ســكانه 60 مليــون 

ــن الصــن،  ــر م ــا أك ــيروس كورون ــات بســبب ف نســمة، يســجل وفي

ــة  ــار نســمة، والســبب هــو هيمن ــغ عــدد ســكانها 1.3 ملي التــي يبل

غريــزة الربــح السريــع لــرأس المــال المتوحــش والجبــان فمثــلا: صنــع 

كامــات وتخزينهــا أمــر غــير مربــح…! والاســتثار في البحــث؟ 

ليــس بالأمــر المربــح عــى الفــور.. التوفــر عــى خدمــة طبيــة فعالــة 

للجميــع؟ ليــس أيضــا بالأمــر المربــح، بــل يجــب تــرك الخدمــة الطبيــة 

ــا. ــل مصاريفه ــن يســتطيعون تحم ــاء الذي ــدة للأغني الجي

يُمثِّــل فــيروس كورونــا الجديــد اختبــارا هائــلا للعولمــة، فقــد انهــارت 

أهــم سلاســل الإمــداد، وســارعت الــدول لتكديــس إمداداتهــا الطبيّــة 

ــل والســفر، وباتــت الأزمــة تحُتِّــم إعــادة تقييــم شــامل  وحظــر التنقُّ

ــد المســاعدة  ــم تتوقــف العولمــة عن للاقتصــاد العالمــي المتداخــل، فل

بالانتشــار المتســارع لهــذا المــرض المعــدي، لكنهــا عملــت أيضــا عــى 

ــت هــذه الأخــيرة  ــدول جعل ــشركات وال ــن ال ــة ب ــة أواصر وثيق رعاي

ــف للــدول  أكــر عُرضــة لتلقّــي الصدمــات المفجعــة. والآن فقــط يتكشَّ

والــشركات مــدى ضعفهــا وهشاشــتها بســبب خضوعهــا واندماجهــا في 

الرأســالية المتوحشــة..

ــة  ــع العولم ــاري يض ــادي والتج ــود الاقتص الرك
ــح ــب الري في مه

منــذ بــدء الأزمــة، كانــت خطــوط الطــيران قلقــة مــن إلغــاء الرحــلات 

ــدرج.  ــى الم ــوط ع ــلاع والهب ــق بالإق ــيران، والح ــذة الط ــدان ناف وفق

ــن أن  ــنّ، فيمك ــار مع ــأي مس ــددا ب ــس مح ــيران لي ــا أن الط خصوص

يكــون لأي وجهــة، وليــس محــدداً بنــوع الطائــرة، وإنمــا يتعلــق بــكل 

بســاطة بالحــق بالإقــلاع والهبــوط في مطــار مــا.

لضــان اســتمرار التحليــق يجــب أن تســتخدم نافــذة الطــيران هــذه 

ــتاء،  ــف أو الش ــواء كان في الصي ــا، س ــم م ــلال موس ــبة ٪80 خ بنس

إذا لم تســتخدم بهــده النســبة فســتفقدها في الموســم القــادم. نوافــذ 

ــا إلى الملايــن في بعــض  ــة، تصــل تكلفته الطــيران هــذه مكلفــة للغاي

ــاء  ــم إلغ ــافرون، ويت ــد مس ــكل،  لا يوج ــن المش ــن أي ــارات. لك المط

الرحــلات، المــوت في كل مــكان وعــدد مــن الــدول ذات الحركــة 

ــية  ــة قاس ــا.. محن ــكة إيطالي ــى س ــبانيا ع ــا وإس ــياحية كفرنس الس

بإيــران وجيــوش العــالم بالشــوارع لمواجهــة كورونــا، قــد تخــسر 

ــال  ــا في ح ــن مبيعاته ــار دولار م ــة 113 ملي ــيران العالمي شركات الط

ــل  ــاد النق ــره اتح ــا ذك ــاً لم ــا، وفق ــيروس كورون ــار ف ــتمرار انتش اس

ــدولي. ــوي ال الج

ــراء  ــير خ ــة، ويش ــتقبل العولم ــدد مس ــا ته ــيروس كورون ــات ف مخلف

اقتصاديــون إلى أنــه عــى المــدى البعيــد ســتتفشى عــدوى الفــيروس 

التاجــي في المجــال الاقتصــادي انطلاقــا مــن الصــن وصــولا إلى باقــي 

ــاء. ــة الســلبية للوب ــات المالي ــن عــى التداعي ــالم، مؤكدي أنحــاء الع

ــام  ــلال الع ــة خ ــى الأراضي الصيني ــلط ع ــدود المس ــق الح أن تطوي

الجديــد جــراء تفــي الوبــاء، ألحــق أضرارا جســيمة باقتصــاد البــلاد، 

ــع  ــاج وقب ــلات الإنت ــت عج ــع وتعطل ــواب المصان ــت أب ــث أغلق حي

ــن  ــن اله ــس م ــازل، فلي العــال في المن

لفــيروس  الاقتصاديــة  الآثــار  تقييــم 

العــشرة  الأيــام  كورونــا عــى مــدار 

القادمــة، ناهيــك عــن الســنوات العــشر 

المقبلــة، ولكبــح تداعيــات الوبــاء أعلــن 

البنــك المركــزي الصينــي عــن رســم 

خطــط لضــخ حــوالي 173 مليــار دولار 

ــعار  ــتقرار أس ــق اس ــواق لتحقي في الأس

ــا  ــط أيض ــن تخط ــا أن بك ــول، ك الأص

لإجــراء تخفيضــات ضريبيــة وزيــادة 

ــن  ــه ل ــد ان ــي والأكي ــاق الحكوم الإنف

النقديــة  السياســة  صنــاع  يتمكــن 

منــع  مــن  العــالم  أنحــاء  جميــع  في 

الصدمــات عــى النظــام العالمــي التــي 

يُمثِّــل  الــذي  الوبــاء  ســيخلفها هــذا 

ــارت  ــد انه ــة، فق ــلا للعولم ــارا هائ اختب

وســارعت  الإمــداد،  سلاســل  أهــم 

ــل والســفر، وباتــت  الــدول لتكديــس إمداداتهــا الطبيّــة وحظــر التنقُّ

الأزمــة تحُتِّــم إعــادة تقييــم شــاملة للاقتصــاد العالمــي المتداخــل، فلــم 

ــرض  ــذا الم ــد المســاعدة بالانتشــار المتســارع له ــة عن ــف العولم تتوق

المعــدي، لكنهــا عملــت أيضــا عــى رعايــة أواصر وثيقــة بــن الــشركات 

والــدول جعلــت هــذه الأخــيرة أكــر عُرضــة لتلقّــي الصدمــات 

ــف للــدول والــشركات مــدى ضعفهــا  المفجعــة،والآن فقــط يتكشَّ

وهشاشــتها.

الوبــاء بــين الحــرب البيولوجيــة وصــراع النفوذ 
وســيادة نظريــة المؤامرة

يؤكــد الأطبــاء المختصــون وعلــاء الأوبئــة أن الوبــاء حالــة طبيعيــة 

في النظــام الكــوني ووســط بيئــة الكائــن الحــي، وأن العلــم وصــل إلى 

مرحلــة معرفــة تغيــير مكونــات وجينــات أي فــيروس، لكــن الشــائعة 

الأكــر انتشــارا في العــالم كلــه، بمــا في ذلــك محيطنــا الإقليمــي، كانــت 

ــا  ــق معملي ــيروس مُخلَّ ــو ف ــد ه ــا الجدي ــأن كورون ــة ب ــا متعلق دائم

ــا  ــمَ ه ــران، وإلا فلِ ــن وإي ــد الص ــدة ض ــات المتح ــرب الولاي في ح

ــية  ــات السياس ــم أن العلاق ــات....! ورغ ــدد الإصاب ــدول في ع ــر ال أك

والاقتصاديــة الوطيــدة بــن الصــن وإيــران تفُــسرِّ حجــم الانتقــالات 

ــا في  ــت حالي ــلا أصبح ــا مث ــم أن إيطالي ــن، ورغ ــن الدولت ــير ب الكب

ــتمرت  ــك، واس ــم بذل ــدا لم يهت ــإن أح ــن، ف ــد الص ــاني بع ــز الث المرك

ــة حــال. ــرة عــى أي ــات المؤام ــة بنظري القناع

كورونا تعري هشاشة عولمة رأس المال
◆ عبد المجيد مصدق
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الأولى  لحظتــان،  كورونــا، هنــاك  فــروس  مواجهــة  في 
الوبــاء  هــذا  لمواجهــة  ومجتمعيــة  وتضامنيــة  إنســانية 
ــن  ــدد م ــام وع ــر الصحــي بشــكل ت ــذ الحج ــد وتنفي الجدي
الإجــراءات الاحترازيــة الأخــرى، وهنــاك لحظــة للتأمــل 
والتفكــر والمســاءلة النقديــة للكثــر مــن القضايــا، وفي 

نظــري أن هنــاك تداخــلا وتقاطعــا بــين اللحظتــين.
ــادرات  ــكل المب ــم ل ــة والدع ــة الأولى التعبئ ــي اللحظ تقتض
الإيجابيــة، والحــرص علــى كســب رهــان مواجهــة وبــاء 
كاســح وتقليــل مخاطــره، لكــن في نفــس الوقــت يتوجــب 
اســتحضار المنطلــق النقــدي وبــروح تتوجــه للمســتقبل 
وتســاءل الحاضــر، ليــس فقــط مــن أجــل المواكبــة النقديــة 
لــكل  المحــك  هــو  لأنــه  الواقــع  أرض  علــى  يجــري  لمــا 
ورديــة  تنطلــق  أن  يمكــن  التــي  والتدابــر  الشــعارات 
وتصبــح رماديــة أتنــاء التنزيــل، والأمثلــة صارخــة، بــل 
ــا  لأن  ــد كورون ــا بع ــع في م ــوت مرتف ــر بص ــا للتفك أيض
عاصفتهــا ليســت محمولــة بالمخاطــر الصحيــة والوجوديــة 
فقــط، بــل  بعــدد مــن  التحديــات الكبــرة والتغــرات 

الجوهريــة التــي سيشــهدها العالــم.
كمــا أن البعــد الوطنــي في وعينــا وســلوكنا ومواقفنــا يجــب 
ــة  ــات الفكري ــا في أي لحظــة الخلفي ــب عــن ذهنن ان لا يغي
ــة  ــم في بني ــي تتحك ــة الت ــح  المتضارب والسياســية والمصال
المجتمــع و طبيعــة الســلطة السياســية، والتــي ســتظل 

ــاء. ــة التصــدي للوب ــى طــول معرك حاضــرة عل

عولمة الوباء وأزمة النظام الرأسمالي
التدابــير والإجــراءات  اتخــاد عــدد مــن   لقــد شرعــت بلادنــا في 

الأساســية في مواجهــة هــذه الجائحــة، ولقــد اعتمــدت بشــكل أســاسي 

عــى الحجــر الصحــي، أخــذا بعــن الاعتبــار تجربــة الصــن  وإيطاليــا 

وفرنســا.. ووعيــا بالإمكانيــات المحــدودة عــى المســتوى الصحــي، فقــد 

تــم اعتــاد الحجــر الصحــي لأنــه الحــل الوحيــد في غيــاب العــلاج أو 

التلقيــح، واتخــذت بعــض التدابــير الاوليــة عــى المســتوى الاقتصــادي 

والمــالي والاجتاعــي.. وأكيــد أن الأغلبيــة أصبحــت واعيــة بالاختــلالات 

ــي..  ــاع الصح ــا القط ــالات وفي مقدمته ــن المج ــد م ــة في العدي العميق

والسياســات التــي قــادت إلى هــذا الوضــع المــزري.

لقــد كشــفت هــذه الأزمــة ليــس فقــط في بلادنــا بــل في العــالم أجمــع 

مخاطــر النظــام الرأســالي، الــذي كــرس وعمــق الفــوارق الاجتاعيــة 

والمجاليــة في كل بلــد، وبــن الــدول التــي تخضــع أغلبيتهــا وخصوصــا 

في العــالم الثالــث للســيطرة والتحكــم مــن طــرف المراكــز الرأســالية 

ــة، كل ذلــك في ظــل العولمــة الليراليــة وســيطرة الــشركات  والامريالي

ــي  ــة، الت ــة القوي ــة والمالي ــات الاقتصادي المتعــددة الجنســيات واللوبي

أضحــت  المتحكــم في الــدول وسياســاتها وأنظمتهــا وحياتهــا الاقتصادية 

والاجتاعيــة والسياســية والثقافيــة والإعلاميــة. 

ــاره الســلبية لم يعــد فقــط  ــع التدمــيري للنظــام الرأســالي واث فالطاب

عــى البــشر في حياتهــم وحقوقهــم ومعيشــتهم، بــل أيضا عى مســتوى 

البيئــة والأمــن والســلم وتهديــد البشريــة ككل.. وكــا كشــفت الأزمــة 

الاقتصاديــة والماليــة لســنة 2008 الأفــق المســدود للرأســالية وحتميــة 

انتصــار البديــل الاشــراكي، فقــد وجــدت عــدد مــن الــدول وخصوصــا 

ــن  ــيرة م ــة كب ــة واجتاعي ــات اقتصادي ــام تداعي ــا نفســها أم في أوروب

ــدول،  ــن ال ــل ب ــع التنق ــدود ومن ــلاق الح ــاء وإغ ــار الوب ــراء انتش ج

وتوقــف الكثــير مــن المؤسســات والــشركات والمقــاولات الاقتصاديــة في 

مختلــف المياديــن وفقــدان الملايــن لعملهــم، حيــث أصبحــوا مهدديــن 

ــة  ــة والغذائي ــات الصحي ــد المتطلب ــن تزاي ــك ع ــتهم .. ناهي في معيش

ــدا  ــة الوضــع الخطــير.. وب ــير لمواجه ــة بشــكل كب ــة والمالي والاقتصادي

واضــح أن لا ســبيل غــير تدخــل الدولــة، مــع العلــم أن البعــض يتهمهــا 

بالتأخــر لاعتبــارات اقتصاديــة وماليــة ومصلحيــة مثل فرنســا، وبشــكل 

ــة  ــا في البداي ــا خاص ــج طريق ــت ان تنه ــي حاول ــرا الت ــافر في انجل س

ــاد  ــرك الفــيروس ينتــشر لاكتســاب المناعــة،  وعــدم اعت ــل في ت يتمث

الحجــر الصحــي واســتمرار الحيــاة بشــكل طبيعــي، حيــث صرح رئيــس 

الحكومــة للإنجليــز : "اســتعدوا لتوديــع مــن تحبــون.."، وقــد تراجــع 

عــن هــذا النهــج تحــث تأثــير الضغــط الشــعبي.

لهــذا فقــد  بــادرت مجموعــة مــن الحكومــات الغربيــة لا تخــاد تدابــير 

اقتصاديــة وماليــة لمواجهــة تداعيــات الأزمــة، بإعــادة الاعتبــار للدولــة 

والقطــاع العــام، بــل وصــل الامــر ببعضهــا كــا هــو الشــأن في فرنســا، 

أن صرح رئيــس الحكومــة ان الدولــة قــد تلتجــأ الى تأميــم بعــض 

ــراءات  ــة إلى إج ــار.. بالإضاف ــددة بالانهي ــة المه ــات الاقتصادي المؤسس

وتحفيــزات للعاملــن في القطاعــات الحيويــة قصــد اســتمرارهم في 

ــق والخــوف والبحــث عــن  ــه القل ــاخ يســود في العمــل بظــروف ومن

ــة  ــة العامل ــة الحاســمة للمنتجــن والطبق ــرز الأهمي ــا ي ــاة.. م النج

والمســتخدمن ليــس فقــط في انتــاج الخــيرات بــل في تأمــن الخدمــات 

الحيويــة والمصيريــة والتــي تتطلــب الشــجاعة والتضحيــة ونكــران 

ــدان الصحــي.  ــن في المي ــا العامل ــذات وفي مقدمته ال

كورونا والنموذج التنموي الفاشل
لفــد دافــع اليســار الاشــراكي في العــالم وفي بلادنــا عــن مصالــح 

ــة المتوحشــتن  ــات الشــعبية ووقــف ضــد الرأســالية والليرالي الطبق

وإجراءاتهــا التدميريــة، ضــد كل مــا هــو اجتاعــي ســواء مــا يتعلــق 

ــف اليســار  ــم والصحــة والشــغل.. ووق ــة كالتعلي ــات الحيوي بالقطاع

المغــربي ضــد الخوصصــة ومشــاريع إنهــاء القطــاع العــام، ولقــد أعادت 

ــتوى  ــى المس ــواء ع ــه س ــكاره وأطروحات ــار لأ ف ــة الاعتب ــذه الأزم ه

الاقتصــادي او الاجتاعــي او الفكــري.

 لقــد ترتــب عــن هــذه السياســات الرجعيــة والبورجوازيــة المنتهجــة 

الكثــير مــن الكــوارث، وجــاءت هــذه الازمــة لتفضــح هــذه الانظمــة 

ــة  ــا ســوى اوســاط بورجوازي ــي لم تســتفد منه وهــذه السياســات الت

ــي  ــة.. والت ــازات والإعفــاءات الريبي ــع والامتي ــة تعيــش بالري طفيلي

تشــكل القاعــدة الاجتاعيــة لنظــام الاســتبداد والتســلط، كــا انتهجت  

سياســات عموميــة محكومــة بتوجيهــات المؤسســات الماليــة الدوليــة 

أدت إلى اســتهداف العديــد مــن المكتســبات الاجتاعيــة والقطاعــات 

الحيويــة.. مــا انعكــس عــى ارض الواقــع مــن خــلال تأزيــم الوضــع 

ــة. التعليمــي والصحــي والمعيــي للمغارب

ــا  ــف دوره ــة وكش ــة الليرالي ــة الأطروح ــت لمواجه ــان الوق ــد ح  لق

ــي  ــة الت ــية والفكري ــوى السياس ــح الق ــات وفض ــي للمجتمع التخريب

انحــازت لهــا بمــا فيهــا قــوى وتنظيــات إســلامية تحولــت الى ادوات 

سياســية وايدلوجيــة للمراكــز الامرياليــة والرجعيــة.. وخصوصــا انهــم 

يتحدثــون هــذه الايــام عــن نمــوذج تنمــوي جديــد يجــري الاعــداد لــه 

وفــق تصــور مخــزني متحكــم فيــه لا مــن حيــث الاســلوب او المضمون.

لقــد رســمت كورونــا معــالم  النمــوذج التنمــوي الحقيقــي بنــاء عــى 

ــد  ــائد، لق ــو س ــا ه ــكل م ــض ل ــوذج مناق ــا، نم ــن كورون ــق زم حقائ

أظهــرت الأزمــة التــي يجتازهــا العــالم الأهميــة الحاســمة للسياســات 

ــط  ــا يرتب ــتثار في كل م ــي  والاس ــق العموم ــن المرف ــع ع ــي تداف الت

ــا  ــة وعل ــا  وثقاف ــلا وتعلي ــة وتأهي ــة وكرام ــة وتربي ــان صح بالإنس

ــط الفعــال ودورهــا  ــة المركــزي في التخطي ونقــلا وســكنا.. ودور الدول

الاقتصــادي والاجتاعــي.. وخصوصــا أن الرأســال ليــس فقــط جبــان 

كــا يقــال، بــل أضحــى متوحشــا وبــلا أي بعــد إنســاني، وبــدا واضحــا 

ــة..  ــة الاجتاعي ــية و الحاي ــات الأساس ــن الخدم ــة في تأم دور الدول

ــد.  ــدة وعــصر جدي ــة جدي ــا مرحل إنه

كورونا وزمن العلم والعقل
ســلطت هاتــه الأزمــة الوبائيــة الضــوء في بلادنــا وإقليميــا عــن الــدور 

ــل  ــة للعق ــة المعادي ــة و الماضوي ــة الرجعي ــات الفكري الســلبي للتوجه

وباء جديد .. عصر جديدوباء جديد .. عصر جديد
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◆ رشيد الادريسي
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الملحق الثقافي
◆◆ إعداد: عبد الغني عارف إعداد: عبد الغني عارف

في المرآة…في المرآة…
مــا الــذي يمكــن أن تفعلــه 
الكتابــة في زمــن المــآسي 
الإنســانية الكــرى؟.. وهل 

لهــا جــدوى أصــلا؟..
إنــه الســؤال الــذي يمكــن 
ــوم  أن نطرحــه والعــالم الي
جائحــة  يواجــه  بــأسره 
نفســه  وهــو  كرونــا، 
طــرح،  الــذي  الســؤال 
في  مختلفــة،  بصيــغ 
ــرى  ــة أخ ــات عصيب محط
مــرت بهــا الإنســانية في 

تطورهــا.  مراحــل 
نطــرح هــذا الســؤال لأنــه في أزمنــة المأســاة ) حــروب، أوبئــة، زلازل.. 
إلــخ ( تكــون الهوامــش المتاحــة عــادة للخيــال ضيقــة، فنــداء الواقــع 

يكــون أقــوى، والكتابــة لا يمكنهــا أن تتغــدى مــن الواقــع وحــده. 
ــة  بشــكل ســطحي أولي يمكــن الانجــرار وراء فكــرة مفادهــا أن الكتاب
تفقــد ضرورتهــا حينــا تواجــه الإنســانية أهــوالا مطبقــة عــى مصيرهــا 
ــات وضرورات  ــاك  أولوي ــون هن ــث تك ــا في الوجــود، حي وعــى حظه
أخــرى ذات أهميــة أكــر وأشــمل، غــير أن المتأمــل في التجــارب الماضيــة  
يتنبــه إلى العكــس تمامــا، فحيثــا ووقتا تشــتد النوائب تكــون الحاجة 
ــة  ــا المراكم ــك تســتحر أعطابه ــوى، وكأن الإنســانية بذل ــة أق للكتاب
فتميــل إلى توثيقهــا لتســتفيد منهــا الأجيــال  الموالية. ربما هــذا بالضبط 
مــا يفــسر كــون كثــير مــن الأعــال الفنيــة والإبداعيــة الخالــدة كانــت 
ــولات  ــا أو بتح ــاة أصحابه ــاوية في حي ــات مأس ــة بلحظ ــة الصل وثيق

تراجيديــة في حيــاة المجتمعــات التــي ينتمــون إليهــا.
لقــد عــرف تاريــخ البشريــة محطــات كانــت الراجيديــا عنوانهــا الأبرز، 
وعــر هــذه المحطــات كانــت الكتابــة دوما شــكلا مــن أشــكال المقاومة 
ــق  ــن  قل ــاق م ــي أو للانعت ــدو " خارج ــة " ع ــرر وأداة لمواجه والتح

داخــي.. 
يمكــن للكتابــة في أزمنة الرخــاء والرفــاه أن تكون ترفا تكتفي باســتدعاء 
الجــالي بالدرجــة الأولى للمتعــة والإمتــاع، غــير أنهــا في الظــروف 
الطارئــة تكــون أداة لإعــادة جوهــر مــا مفقــود، لذلــك فهــي تتطلب، في 
الحالــة الأخــيرة، اســتنفارا اســتثنائيا للمخــزون الوجــداني لــدى الكاتــب 

والمبــدع بصفــة عامــة.  

ــا  ــلا فرداني ــا فع ــن كونه ــزاح ع ــتثنائية تن ــة الاس ــة في الأزمن إن الكتاب
لتلتصــق اكــر بهمــوم الجاعــة حتــى وإن بدت مغرقــة في الذاتيــة. إنها 
محاولــة لتقليــص المســافة بــن الــذات والآخــر. في مثــل هــذه الأزمنــة 
ــع منســوب  ــك يرتف ــير لذل ــة المشــركة معرضــة للتدم ــدو الكينون تغ
الإحســاس بالقــدر المشــرك وتتوالــد الأســئلة عــن الــذوات والمصائــر، 
وتبعــا لذلــك يتغــير طعــم الأشــياء والحــالات: الحــب، الأسرة، العمــل، 
الحيــاة... الإبــداع وحــده، بمختلــف ألوانــه وتعبيراتــه، هــو مــن يلتقــط 
هــذا التحــول. إن الكتابــة عــن الحــب مثــلا لا تقــف عنــد كونهــا مجــرد 
تعبــير عــن أحاســيس شــخصية ضيقــة، بــل هــي تتجــاوز ذلــك لتصبــح 
محاولــة لاســتنفار الكامــن في أعاقنــا مــن نــداءات الإنســانية، تمامــا 

كمــن يكتــب عــن المــوت اســتجداء للحيــاة وتعلقــا بهــا.
كل مأســاة هــي بالــرورة تكثيــف لــلألم والقلــق والانتظــار المفتــوح 
عــى كل الاحتــالات، لذلــك تعــدو الكتابــة عــن هــذه المأســاة محاولة 
لتجــاوز حالــة الشــلل الجاعــي ولإعــادة التــوازن لعالم مختــل ومرتبك. 
ــع  ــث تتزاحــم الوقائ ــل هــذه الحــالات، حي ــب في مث ــدع / الكات والمب
وتتقلــص المســافات الفاصلــة بــن الحيــاة والمــوت، لا يمتلك من وســائل 
لمواجهــة الرعــب الــذي يلــف العــالم ســوى ســلاح المجــاز والاســتعارة 
وتطويــع الخيــال ليناســب نبــض المأســاة. وحتــى علاقته بالزمــن تتغير، 
ففــي وقــت مــا كان المبــدع يتحكــم في الزمــن الــذي ينتمــي إليــه، غــير 
ــة  ــه إلى رهين ــو ذات ــة يتحــول ه ــه في اللحظــات الإنســانية العصيب أن
يتحكــم فيهــا الزمــن. يغــدو مــرآة تحــي تــرددات الوجــود الإنســاني 

المهــدد بالإفــلاس والانقــراض.
الكتابــة في أوج المأســاة تطــرح أيضــا إشــكالية اللغــة. ما اللغة المناســبة 
ــآسي –  ــا الم ــة؟.. فك ــاة المعيش ــر المأس ــن جوه ــير ع ــط للتعب بالضب
خصوصــا  المفاجئــة منهــا - تكون عــادة انزياحا عــن المألــوف في الحياة، 
فكذلــك اللغــة المعــرة عــن تلــك المــآسي تكــون مطالبــة بالانزيــاح عــن 
مرجعياتهــا التعبيرية المألوفة لتكون في مســتوى التقاط بــؤرة الراجيديا 
المســيطرة عــى الواقــع. الكتابــة في مثــل هــذه الأزمنــة اختبــار متعــدد 
الجبهــات، اختبــار للــذات الكاتبــة واختبــار للغــة الكتابــة ذاتهــا. وتزداد 
ــا، أي أنهــا مأســاة   ــة الأمــر حينــا يكــون منحــى المأســاة كوني صعوب
تتجــاوز الإثنيــات والأعــراق والألــوان والهويــات الضيقــة والجغرافيــات 
ــا بالضبــط تكــون  المغلقــة، بمعنــى آخــر أنهــا مأســاة بــلا حــدود. هن
اللغــة هــي أيضــا مطالبــة بــأن تكــسر قوالبهــا المعتــادة لتكــون لغــة 

كونيــة في بنائهــا الرمــزي للمأســاة. 
ــو عــى  ــا – ول ــة في زمــن  كرون شــخصيا أحــاول أن أجعــل مــن الكتاب

شــكل شــذرات متقطعــة – نوافــذ لرؤيــة العــالم الخارجــي، للتنفيــس 
عــن قلــق داخــي ضاغــط وتبشــيرا بجرعــة أمــل تقــول إن الآتي دومــا 
هــو الأجمــل. حــن أكتــب في زمــن مثــل هــذا فالأمــر لا يتجــاوز كونــه 
ــق  ــن المناط ــي وب ــة بين ــة الداخلي ــق المصالح ــا لتحقي ــلا وجودي تحاي
المهملــة في ذاتي. كأني بذلــك أحــاول صياغــة وبنــاء أحاســيس ومشــاعر 
تنتابنــي بقــوة ولكننــي أهملهــا أو في أحســن الأحــوال أؤجلهــا تحــت 
وطــأة أوليــات أخــرى في الحيــاة. لعــل الأمــر يكــون نوعــا مــن محــاروة  
الجانــب الجــواني في الــذات في أفــق تطهيرهــا مــن كثــير مــن الأوهــام. 
أســتحر هنــا مــا قالــه " ســيغموند فرويــد" بصــوت عــال في كثــير من 
كتاباتــه، وهــو يتأمــل مخرجــات  الحــرب العالميــة الأولى : " الحــرب 
تحررنــا مــن الوهــم "، فأتســاءل: تــرى هــل يحررنــا " زمــن كورونا"  
مــن كثــير مــن الأوهــام العالقــة بحاضرنــا وبوجودنــا، بفعــل الأنانيــات 
ــواء  ــب أه ــلعة في مه ــرد س ــان إلى مج ــت الإنس ــي حول ــة الت المفرط
الاحتــكار والاســتغلال والاســتهلاك وحيــث يغــدو مســتقبل الإنســانية 
ــس  ــر في الأنف ــير الذع ــا تث ــآسي دائم ــام ؟.. الم ــة بالألغ ــة مزروع منطق
ولكنهــا مــع ذلــك تطلــق صفــارة الإنــذار والتنبيــه للمناطــق الهشــة في 

رؤيتنــا للأشــياء.
وإذا كانــت جائحــة كورونــا تعيدنــا إلى نقطــة الصفــر مــن ســلم 
الوجــود: نقطــة الغرائــز البدائيــة، وفي مقدمتهــا غريــزة الحفــاظ عــى 
الحيــاة، فلابــد أن نعــرف بــأن الكتابــة في هــذا الزمــن بالــذات فعــل 
يكشــف عــن محدوديــة قوتنــا. إنهــا نــوع مــن إعادة اكتشــاف الــذوات 
في تصادمهــا مــع الجوانــب الماديــة - أو لنقــل الخارجيــة – في الوجــود، 
وبذلــك فهــي تنبهنــا إلى الانحرافــات التــي  تعايشــنا معهــا واعترناهــا 

حقائــق مطلقــة.
ولأن الأزمنــة العاصفــة في حيــاة البشرية تفضح فينا الانتــاءات المزيفة 
وتــؤذن بانهيــار البطــولات الوهمية، تكــون الكتابة مفتاحا لعلبــة أسرار 
الوجــود في صيغتــه المخالفــة للمألــوف، فهــل للكتابــة، بهــذا المعنــى، 
القــدرة عــى التأريــخ الموثــق لهــذا التحــول الراجيــدي في حياة شــعوب 
ومجتمعــات الألفيــة الثالثــة في محاولــة لإخــراج الإنســان مــن أنفــاق 
الأنانيــة المظلمــة وترميــم الوجــدان الجاعي للشــعوب لتســتفيق عى 
حقيقــة مصيرهــا المشــرك ؟ وهــل للإبــداع والفــن القــدرة عــى التقــاط 

جحيــم المأســاة وتحويلــه إلى ذرات أمــل وتفــاؤل؟..
 بمعنــى آخــر هــل يمكــن للكتابــة – في زمــن كورونــا - أن تكــون طــوق 

نجاة.؟..
 .... ذلك هو السؤال !.. 

الكتابة في زمن كوروناالكتابة في زمن كورونا

)إبداع وفنون(

◆ عبد الغني عارف

من أجل مقاومة جماعية لوباء كورونا.. 
عريضة من الكتاب والأدباء والفنانين المغاربة

إن الموقعــن عــى هــذا النــداء، مــن كتــاب وأدبــاء وفنانــن، وكل مــن يرغــب منهــم في الانضــام لهــذه المبــادرة، 

وإزاء مــا تتعــرض لــه بلادنــا ضمــن مــا يعرفــه العــالم برمتــه مــن اجتيــاح فــيروس كورونا المســتجد،يعلنون مــا يي :

نثمــن الإجــراءات التــي قامــت بهــا الســلطات العموميــة المغربيــة لمواجهــة انتشــار الوبــاء والحــد مــن اجتياحه، 

وندعــو كل أفــراد الشــعب المغــربي إلى الالتــزام بــكل الاحــرازات المقــررة في هــذا الشــأن وخاصــة البقــاء بالبيت، 

لكونهــا الوســيلة الوحيــدة التــي في متناولنــا اليــوم لتجنيــب بلادنــا كارثــة صحيــة خطيرة.

ــال  ــاء ورج ــة وإلى نس ــر الطبي ــن إلى الأط ــر وتضام ــة تقدي ــه تحي نوج

الصحــة العامــة،وإلى القــوات المســلحة الملكيــة والأمــن الوطنــي والإدارة 

ــة  ــذة لمقاوم ــرارات المتخ ــذ الق ــى تنفي ــاهرين ع ــة وإلى كل الس الرابي

ــاء. الوب

ــص  ــدوق المخص ــة إلى الصن ــات الموجه ــاهمتنا في الترع ــن مس وإذ نعل

لتدبــير وبــاء كورونــا فــيروس نناشــد كل الكتــاب والمفكريــن والمبدعــن 

المغاربــة المســاهمة في هــذا المجهــود الوطنــي مــن خــلال التــرع 

ــة. ــذه الغاي ــدث له ــدوق المح للصن

إن خطــورة هــذه المحنــة التــي نجتازهــا، تدعونــا إلى اســتحضار الــروح 

الوطنيــة التــي تحلينــا بهــا دائمــاً، ســواء في معركــة التحريــر، أو في الدفــاع عــن الوحــدة الرابيــة، أو في الكفاح من 

أجــل الديموقراطيــة والحريــة والعدالــة، وإن اســتحضار هــذه الــروح الوطنيــة يقتــي منــا جميعــا أن نحــرص 

عــى وحدتنــا وتضامننــا، واعتبــار مقاومــة الوبــاء مســؤولية جاعيــة وفرديــة، وأولويــة الأمــة بأجمعهــا للحفاظ 

عــى حيــاة أفرادهــا وعــى ســلامتهم الصحيــة.

ولتحقيــق ذلــك فإننــا مطالبــون جميعــاً بتوجيه تضامننــا ومســاندتنا إلى كل فئات الشــعب المغــربي وبالخصوص 

إلى تلــك التــي توجــد بفعــل الفقــر والهشاشــة والبطالــة والســكن غــير 

اللائــق ضمــن الفئــات الأكــر عرضــة لمخاطــر الإصابــة بالفــيروس.

ــاء يخــرق كل  ــا نؤمــن بوجــوب تضامــن دولي فعــال في مواجهــة وب إنن

الحــدود ويعــر كل القــارات، ونعــر عــن إيماننــا بقــدرة العلــم عــى تمكن 

البشريــة مــن الحلــول الصحيــة والاقتصاديــة والاجتاعيــة للخــروج مــن 

نفــق هــذه الهــزة العنيفــة، ونعــر عــن أملنــا في انبثــاق رؤية جديــدة إلى 

العــالم بعــد اجتيــاز الأزمــة تقــوم أساســاً عــى احــرام الحيــاة في الكوكــب 

الــذي نعيــش فيــه، وعــى إنصــاف الإنســان، وتمكينــه مــن شروط العيــش 

الكريم.
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آلَنْ دِرْوِينْ: شياطين القيامة، زيت على قماش، آلَنْ دِرْوِينْ: شياطين القيامة، زيت على قماش، 20122012

الكتابــة ابنــةُ الأزمــة بامتيــاز، ولــو أن الفنــون التشــكيلية 

ــد  ــروح والجس ــة في ال ــل الأوبئ ــرا لأفاعي ــرع تصوي ــت أب كان

ــإن الأدب  ــا، جيريكــو[. مهــا يكــن، ف ــسْ، ڴوُي ــل، رُوبِنْ ]رفائي

ــاً، عــى أوبئــة اجتاحــت البشريــة وكادت  كان شــاهدا، ومُلْهَ

تفُنيهــا. ومــا ميــز الكتابــة، في هــذا الجانــب، وأعطاهــا تفوقــا 

ــف  ــن الوص ــت ب ــا زاوج ــة، أنه ــكال التعبيري ــي الأش ــى باق ع

ــروح  ــآكل ال ــآكل الجســد ووصــف ت ــي[ لت ــادي ]الإكليني العِيَ

ــي[ في  ــر التســاؤل الفلســفي ]الوجــودي[ والقِيَمــي ]الإثيق ع

ــو  ــير كام ــدى ألب ــا ل ــية، ك ــة السياس ــابه الأمثول ــوص تش نص

ــه طابعــا مزدوجــا يُسْــقِطُ الحالــة الواقعيــة  الــذي يعطــي نصَّ

للوبــاء الــذي أصــاب الجزائــر بالطاعــون الأســود للنازيــة 

مســلكيات  حاليــا،  هنــا،  وتحرنــا  أوربــا.  اجتــاح  الــذي 

ترامــپ والسياســة الدوليــة الأميركيــة غــير البعيــدة عــن هــذه 

ــون  ــوض البنتاغ ــث يخ ــن، حي ــع الراه ــة م ــلات القِيامي التاث

ــق  ــي لا تتواف ــعوب الت ــد الش ــة ض ــة لا أخلاقي ــا اقتصادي حرب

سياســة حكامهــا مــع الليراليــة المتوحشــة التــي أثبتــت فشــلها 

بنرجســيتها وفردانيتهــا الأنانيــة في المعالجــة الضيقــة لوبــاء 

ــد 19. الكوفي

تبقــى هــذه النصــوص التــي اخرناهــا، هــا هنــا، ممثلــة، 

كنبــوءةٍ، لتغــير منظومــة القيــم التــي يشــهدها العــالم الآن، بمــا 

فيهــا مــن إقبــال عــى الاســتهلاك والتخزيــن وجشــع المضاربــن 

وصــدأ الــروح، في صراع جَــدَلي بــن غريــزتي المــوت والحيــاة، في 

أجــواء تغيــب عنهــا العقلانيــة، لتحــل محلهــا تجــارة الخــوف 

والتخويــف والعــوالم القِياميــة.

 سُوفُوكْلِيسْ: أُوْدِيبْ مَلِكًا، سُوفُوكْلِيسْ: أُوْدِيبْ مَلِكًا،
القرن القرن 55 ق.م. ق.م.

ــون  ــه آپول ــا مــلأى بخــورا وترعــات للإل ــة بكامله — أوديــب: المدين
الشــافي ]..[

— الكاهــن: طِيبَــةُ، في معمعــان الموجــة، لم تعــد قــادرةً عــى مواجهــة 
الطوفــان القاتــل. المــوت يــرب المدينــة في البــذرات حيــث تتََشَــكَّلُ 
ــواتي  ــان أبقارهــا، في نســائها، الل ــا في قطع ــا، المــوت يربه ثمــار أرضه

كَفَفْــنَ عــن تربيــة الحيــاة ]..[
ــبيهن  ــر، ش ــد آخ ــدا بع ــن، واح ــرى الطيبيِّ ــا أن ن ــة: يمكنن — الجوق
بطيــور مُجَنَّحَــة، أسرع مــن النــار الجموحــة، يهرعــون نحــو ضفــة النهر 
حيــث يســود إلــه الغــروب ]هــادِس، ســيدُ الجحيــم[. المدينــة تمــوت 
ــاء المضُْطَجِعــنَ  ــلا عــدد. لا إشــفاقَ عــى هــؤلاء الأبن بهــؤلاء المــوتى ب
أرضــا: فهــم بدورهــم يحملــون المــوتَ بداخلهــم، لا أحــد ينتحــب مــن 
أجلهــم. الزوجــات، الأمهــات بشــعرهن المشــتعل شــيبا، كلهــن مِــنْ كُلِّ 
ــاتٍ، باكيــاتٍ  ــدْبٍ يهرعــن نحــو هيــاكل المعابــد، متوســلاتٍ، مُنْتَحِبَ حَ

آلامَهــن الفظيعــة.

القليوبي: طاعُونُ مَلِك، 1856
حُكِــيَ أَنَّ هِشَــامَ بْــنَ عَبْــدِ الْملَِــكِ صَعَــدَ الْمنَْــبَرَ بِدِمَشْــقَ، وَقَالَ: يَــا أَهْلَ 
 قَــدْ رَفَــعَ عَنْكُــمُ الطَّاعُــونَ بِخِلَافَتِــي فِيكُــمْ. فَقَــامَ رَجُــلٌ 

َ
ــامِ، إِنَّ الله الشَّ

 أَرْحَــمُ بِنَــا مِــنْ أَنْ يَجْمَعَــكَ وَالطَّاعُــونَ عَلَيْنَا!
َ
مِنْهُــمْ وَقَــالَ: إِنَّ الله

جُونْ جْيُونُو: خَيَّالٌ فوق السطح، جُونْ جْيُونُو: خَيَّالٌ فوق السطح، 19511951
ــنِ  ــاء العَطِ ــن الم ــة م ــل كمي ــت أق ــت الشــمس ســاطعةً. كان كَان

لَتْ حالــة  تتبخــر. كانــت النهــارات ملتهبــة، والليــالي بــاردة. وسُــجِّ

كولــيرا صاعقــة. مــات المريــضُ في اقــل مــن ســاعتن. اختلاجــات، 

احتضــار، مســبوقان بتلــون أورق عــى الجلــد، مصحوبــن بــرودة 

اعــرت الجســد، كلهــا أعــراض أحاطتــه بفــراغ قاتــل. حتــى أولئــك 

ــيرا  ــحنته كول ــت س ــا. كان ــوا خَلْفً ــعفونه تراجع ــوا يس ــن كان الذي

بشــكل جــي. كان المشــهد لوحــةً حيــة تعر عــن المــوت ومتاهاته. 

فاجــأه الوبــاء سريعــا بحيــث بقيــت عــى وجهــه، للحظــات، معالم 

ــاب  ــلٍ بألع ــى عَجَ ــاه ع ــوت أت ــن الم ــوليٍّ، لك ــلٍ، طف ــزع مُنْذَهِ ف

مرعِبــة بحيــث تفســخت وجنتــاه بشــكل بــادٍ للعِيــان، انكمشــت 

شــفتاه حــول أســنانه في ضحكــة لانهائيــة؛ وفي الأخــير زفََــرَ صرخــة 

جعلــت الجميــع يهــرب مــن حولــه.

 هاني الراهب: هاني الراهب:
الوباء، الوباء، 19831983

ــت  ــةً. وهرع ع ــت مودِّ ــة وارتفع ــت العلب ــد تناول ــده ق ــت ي كان
ــهدا لا  ــوداع مش ــير ال ــل أن يص ــاب قب ــو الب ــه نح ــه الطويل قامت
ــه،  ــل أن تدرك ــق قب ــذي انغل ــاب ال ــى الب ــه. وع ــه علي ــة ل طاق
أســندت خولــة جبينهــا وجعلــت تبــي. بكــت لا عــى التعيــن، أو 
لأنهــا حــوصرت بالأســباب فلــم تعــد نســتوعبها. أحســت بالحصــار 
نفســه لا بمصــدره. وخيــل إليهــا أنــه يــأتي مــن كل مــكان. رفعــت 
رأســها كأن تنفســها انحبــس، وبــدأت تــرب عــى صدرهــا بيديــن 
ضعيفتــن معروقتــن. كيــف نســيت أن تعطــي لشــداد مــالا؟ 
ــرة  ــن كل فك ــا م ــلا ذهنه ــف خ ــه؟ كي ــيت أن تطعم ــف نس كي
ســوى أن يختفــي أخوهــا في مــكان آخــر حرصــا عــى ابنهــا؟ رأت 
أنهــا لا تســتطيع البقــاء في هــذا البيــت الجهنمــي ثانيــة واحــدة. 
مســحت  الخــروج.  ثيــاب  ولبســت  النــوم  غرفــة  إلى  مشــت 
وجههــا. نظــرت في المــرآة ولطمــت شــعرها لطمتــن لرتبــه. 
ثــم خرجــت. في ذلــك الصبــاح مــن آذار كان الشــارع مقفــرا 
ــق  ــاق أطب ــسٌّ بالاختن ــؤه وحِ ــح تمل ــا. الري ــعا عاري ــا، واس تقريب
عــى عنقهــا. مــاذا فعلــت؟ لمــاذا وضعهــا اللــه في هــذه التجربــة 
المريــرة؟ تذكــرت وجههــا الــذي رأتــه في المــرآة قبــل دقائــق. وبــدا 
لهــا أنــه وجــه امــرأة أخــرى، أو عــى الأقــل لا يمــت لهــا بِصِلــةٍ. 
وجــه غــير حقيقــي. غــير الــذي تعرفــه. وجــه ســاء خريفيــة، لــه 
ــان  ــا عين ــان ملأته ــه ثقب ــرارة، فوق ــه الح ــاص شرشرت ــكل رص ش

ــلا دمــوع. ــان ب عَكِرَت

◆ إعداد وترجمة : رشيد وحتي
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ألبر كامو: الطاعون، ألبر كامو: الطاعون، 19471947
]إلى الاســرى الفلســطينيين تحــت نَــرِْ كورونــا الصهيونيــة، 

ترجمــة هــذا النــص[

ــن،  ــكل المســاجن وكل المنفي ــالآلام العميقــة ل ــوا هكــذا يحســون ب كَان
ــذات،  ــح لــيء. هــذا المــاضي، بال ــة في العيــش بذاكــرة لا تصل والمتمثل
وا، في  ــف. وَدُّ ــم الأس ــل لم يكــن إلا بطَع ــلا كل ــه ب ــرون في ــذي يفك ال
ــوا أنهــم  الحقيقــة، لــو اســتطاعوا أن يضيفــوا لهــذا الطعــم كلَّ مــا تأَسُّ
ــنِ  لم يفعلــوه عندمــا كانــوا قادريــن عــى فعلــه مــع ذاك أو تلــك الَّذَيْ

ــا  ــرح فيه ــت نســبةُ الف ــو كان ــى كل اللحظــات، ول ــا – وحت ينتظرونهَ

قليلــة، كانــوا يمزجونهــا بطعــم الغائــب وغيابــه، لكنهــم لم يكونــوا راضن 

ــا،  ــداءَ لماضين ــا، أع ــى حاضرن ــنَ ع ــير مُصْطَرِِي ــه. غ ــم في ــا ه ــى م ع

ــك  ــكل، أولئ ــذا الش ــيرا، به ــبه كث ــا نش ــتقبلنا، كن ــن مس ــن م محروم

ــان. في  ــون وراء القضب ــان يحي ــره البشري ــالم والك ــم المظَ ــن تجعله الذي

نهايــة المطــاف، فالطريقــة الوحيــدة للإفــلات مــن هــذه العطلــة التــي 

ــة  ــطة المخَُيِّلَ ــد بواس ــن جدي ــارات م ــةً في القط ــت مُتَمَثِّلَ ــاق كان لا تط

وبمــلأ الســاعات بدقــات متكــررة لأجــراس خرســاء بعنــاد ]..[ كانــت كل 

المدينــة تشــبه قاعــةَ انتظــارٍ. مــن كانــت لــه مهنــة، كان يزاولهــا عــى 

ــة التواضــع.  ــع في غاي ــة. كان الجمي ــة ودون جَلَبَ ــاع الطاعــون، بدق إيق

لأول مــرة، لم يتقــزز المنفصلــون عــن بعضهــم مــن الحديــث عــن 

الغائــب، مــن التحــدث بلغــة الجميــع، مــن تفحــص انفصالهــم تحــت 

نفــس زاويــة نظََــر إحصائيــات الوبــاء. بيــد أنهــم كانــوا، لحــد الســاعة، 

ــن الآن  ــة، متقبل ــن الآلام الجَاعي ــخصية ضم ــم الش ــة آلامه ــون بشراس يخبئ

ــار كل شيء،  ــاضر. ص ــوا في الح ــلٍ، أقام ــرةٍ، ولا أم ــا ذاك ــاس. دونم ــذا الالتب ه

في الحقيقيــة، لديهــم حــاضرا. ينبغــي التصريــح بذلــك: انتــزع الطاعــون مــن 

ــب  ــك أن الح ــة. ذل ــى الصداق ــى ع ــب، وحت ــى الح ــدرة ع ــة ق ــع أي الجمي

ــا إلا لحظــات. ــا جميع ــق لن ــضَ مســتقبلٍ، ولم تتب ــب بع يتطل

فْحَةُ الْقَاتِلَةُ، 19671967 فْحَةُ الْقَاتِلَةُ، خُولْيُو كُورْتَثَارْ: اَلصَّ خُولْيُو كُورْتَثَارْ: اَلصَّ
لَــدَى أَحَــدِ شُــعُوبِ اسْــكُتْلَنْدَا يَبِيعُــونَ كُتُبــاً بِهَــا صَفْحَــةٌ بَيْضَــاءُ ضَائِعَــةٌ فِي مَــكَانٍ مَّــا مِــنَ الْمجَُلَّــدِ. لَــدَى أَحَــدِ شُــعُوبِ اسْــكُتْلَنْدَا يَبِيعُــونَ كُتُبــاً بِهَــا صَفْحَــةٌ بَيْضَــاءُ ضَائِعَــةٌ فِي مَــكَانٍ مَّــا مِــنَ الْمجَُلَّــدِ. 

فْحَــةَ زُهَــاءَ الثَّالِثَــةِ بَعْــدَ الظُّهْــرِ، يَمُــوتُ. فْحَــةَ زُهَــاءَ الثَّالِثَــةِ بَعْــدَ الظُّهْــرِ، يَمُــوتُ.إِذَا بَلَــغَ قَــارِئٌ هَــذِهِ الصَّ إِذَا بَلَــغَ قَــارِئٌ هَــذِهِ الصَّ

سكَن الليلُسكَن الليلُ
أصغِ إلى وَقْع صَدَى الأنَّاتْأصغِ إلى وَقْع صَدَى الأنَّاتْ

في عُمْق الظلمةِ، تحتَ الصمتِ، عى الأمواتْفي عُمْق الظلمةِ، تحتَ الصمتِ، عى الأمواتْ
صَرخَاتٌ تعلو، تضطربُصَرخَاتٌ تعلو، تضطربُ
حزنٌ يتدفقُ، يلتهبُحزنٌ يتدفقُ، يلتهبُ

يتعرَّ فيه صَدى الآهاتْيتعرَّ فيه صَدى الآهاتْ
في كل فؤادٍ غليانُفي كل فؤادٍ غليانُ

في الكوخِ الساكنِ أحزانُفي الكوخِ الساكنِ أحزانُ
في كل مكانٍ روحٌ تصرخُ في الظُلُاتْفي كل مكانٍ روحٌ تصرخُ في الظُلُاتْ

في كلِّ مكانٍ يبي صوتْفي كلِّ مكانٍ يبي صوتْ
هذا ما قد مَزقَّهُ الموتْهذا ما قد مَزقَّهُ الموتْ

الموتُ الموتُ الموتْالموتُ الموتُ الموتْ
يا حُزنَْ النيلِ الصارخِ ما فعلَ الموتْيا حُزنَْ النيلِ الصارخِ ما فعلَ الموتْ

طَلَع الفجرُطَلَع الفجرُ
أصغِ إلى وَقْع خُطَى الماشنْأصغِ إلى وَقْع خُطَى الماشنْ

في صمتِ الفجْر، أصِخْ، انظُرْ ركبَ الباكنفي صمتِ الفجْر، أصِخْ، انظُرْ ركبَ الباكن
عشرةُ أمواتٍ، عشروناعشرةُ أمواتٍ، عشرونا
لا تحُْصِ أصِخْ للباكينالا تحُْصِ أصِخْ للباكينا

اسمعْ صوتَ الطِّفْل المسكناسمعْ صوتَ الطِّفْل المسكن
مَوْتَى، مَوْتَى، ضاعَ العددُمَوْتَى، مَوْتَى، ضاعَ العددُ
مَوْتَى، موتَى، لم يَبْقَ غَدُمَوْتَى، موتَى، لم يَبْقَ غَدُ

في كلِّ مكانٍ جَسَدٌ يندُبهُ محزونْفي كلِّ مكانٍ جَسَدٌ يندُبهُ محزونْ
لا لحظَةَ إخلادٍ لا صَمْتْلا لحظَةَ إخلادٍ لا صَمْتْ
هذا ما فعلتْ كفُّ الموتْهذا ما فعلتْ كفُّ الموتْ

الموتُ الموتُ الموتْالموتُ الموتُ الموتْ
تشكو البشريّةُ تشكو ما يرتكبُ الموتْتشكو البشريّةُ تشكو ما يرتكبُ الموتْ

الكوليراالكوليرا
في كَهْفِ الرُّعْب مع الأشلاءْفي كَهْفِ الرُّعْب مع الأشلاءْ

في صمْت الأبدِ القاسي حيثُ الموتُ دواءْفي صمْت الأبدِ القاسي حيثُ الموتُ دواءْ
استيقظَ داءُ الكوليرااستيقظَ داءُ الكوليرا
حقْدًا يتدفّقُ موْتوراحقْدًا يتدفّقُ موْتورا

هبطَ الوادي المرِحَ الوُضّاءْهبطَ الوادي المرِحَ الوُضّاءْ
يصرخُ مضطربًا مجنونايصرخُ مضطربًا مجنونا
لا يسمَعُ صوتَ الباكينالا يسمَعُ صوتَ الباكينا

في كلِّ مكانٍ خلَّفَ مخلبُهُ أصداءْفي كلِّ مكانٍ خلَّفَ مخلبُهُ أصداءْ
في كوخ الفلاحّة في البيتْفي كوخ الفلاحّة في البيتْ

لا شيءَ سوى صرخَات الموتْلا شيءَ سوى صرخَات الموتْ
الموتُ الموتُ الموتْالموتُ الموتُ الموتْ

في شخص الكوليرا القاسي ينتقمُ الموتْفي شخص الكوليرا القاسي ينتقمُ الموتْ
الصمتُ مريرْالصمتُ مريرْ

لا شيءَ سوى رجْعِ التكبيرْلا شيءَ سوى رجْعِ التكبيرْ

حتّى حَفّارُ القر ثوََى لم يبقَ نصَِيرْحتّى حَفّارُ القر ثوََى لم يبقَ نصَِيرْ
الجامعُ ماتَ مؤذّنهُُالجامعُ ماتَ مؤذّنهُُ
الميّتُ من سيؤبّنُهُالميّتُ من سيؤبّنُهُ

لم يبقَ سوى نوْحٍ وزفيرْلم يبقَ سوى نوْحٍ وزفيرْ
الطفلُ بلا أمٍّ وأبِالطفلُ بلا أمٍّ وأبِ

يبي من قلبٍ ملتهِبِيبي من قلبٍ ملتهِبِ
وغدًا لا شكَّ سيلقفُهُ الداءُ الشّريرْوغدًا لا شكَّ سيلقفُهُ الداءُ الشّريرْ

يا شبَحَ الهيْضة ما أبقيتْيا شبَحَ الهيْضة ما أبقيتْ
لا شيءَ سوى أحزانِ الموتْلا شيءَ سوى أحزانِ الموتْ

الموتُ، الموتُ، الموتْالموتُ، الموتُ، الموتْ
يا مصُر شعوري مزَّقَهُ ما فعلَ الموتْيا مصُر شعوري مزَّقَهُ ما فعلَ الموتْ

 نازك الملائكة: نازك الملائكة:
الكوليرا، الكوليرا، 19471947

◆ إعداد وترجمة : رشيد وحتي

جُونْ-ماري ڴسُْطاَڤْ لوكليزيو: أربعينية العزل الصحي، جُونْ-ماري ڴسُْطاَڤْ لوكليزيو: أربعينية العزل الصحي، 19951995
القمــرُ يــيء الرمــل والبحــيرة الشــاطئية. غســلت الريــح الســاء الســوداء. الطقــس بــارد تقريبــا. 
ــةٍ، أرتــدي فقــط سروالا وقميصــا بــلا عنــق.  أنــا أمــي، الآن، حــافي القدمــن، في ســبيي، دونمــا ضَجَّ
ــا  ــذ هــرب مــن المدرســة. بين ــي ينبــض كتلمي ــة. قلب ــل يبعــث في جســدي رعشــةً عذب هــواء اللي
كنــتُ أنتظــر خلــود الجميــع للنــوم، كنــت أصغــي لنبضــات قلبــي، بــدا لي أن صداهــا كان يضــج في 
كامــل بنايــة العــزل الصحــي، ضاربــا حتــى في أعــاق الأرض، بحيــث أنــه يمتــزج بالارتجــاج المطَُّــردِِ 
الــذي يــدل عــى انســياب الزمــن. منــذ قدومــي، توقفــت ســاعةُ معصمــي عــن الاشــتغال. دونمــا 
ــر،  ــذي يظه ــي ال ــف الطب ــحوق التجفي ــبب مس ــود، أو بس ــلِ الأس ــر، الرم ــاء البح ــبب م ــك بس ش
ــة الخاصــة  ــن، ربمــا في محفظــة الطِّبَابَ ــا، لم أعــد أدري أي ــا جانب ــح. وضعته ــات الري ــر في هب يتطاي
ــر، الآن،  ــنْ. أتوف ــدادي إِلْيَاسِ ــير أج ــير لكب ــي الصغ ــم الذهب ــع القل ــنِْ وم ــع أزرار الكُمَّ ــاك، م بج
عــى وحــدة قيــاس أخــرى للزمــن: مــد وجــزر الأمــواج، حَــوْمُ الطــير وهجرتــه، التغــيرات في الســاء 

والبحــيرة الشــاطئية، نبضــات قلبــي.
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ــعودي،  ــعيب المس ــراج بوش ــن اخ ــي م ــط وثائق ــار"  شري "أمغ

في  ) 53 د ( عــن فكــرة وإعــداد وتنســيق رشــيد الحجــوي، 

ــه حــول   ــدور موضوع ــدلاوي، ي ــف الطاهــر العب ــر وتولي تصوي

ــال  ــات والاقتت ــب الصراع ــذي هــو صل ــاء وال ــاة، الم ــع الحي منب

ــك او  ــرب، ولف ــن مناطــق المغ ــدد م ــل بع ــه القبائ ــذي تعرف ال

ــار"   ــر "امغ ــوري ظه ــكل ف ــاكل وبش ــذه المش ــل له ــاد ح ايج

الخاصيــة التــي تتفــرد بهــا القبائــل المغربيــة  الامازيغيــة، حيــث 

يجمــع تحــت يديــه كافــة شــؤون القبيلــة ومفتــاح حــل القضايــا 

المجتمعيــة للقبيلــة والخاصــة بــالأسر مــن زواج وطــلاق ورعــي 

ومــيراث ... و" امغــار" هــي كلمــة امازيغيــة تعنــي " الشــيخ " 

وهــو في العــرف الامازيغــي الحكيــم. ويمكــن تصنيــف الشريــط 

ــة" التــي  ــة "الأفــلام الانربولوجي ــا مــن الموضــوع في خان انطلاق

تتخصــص في رصــد العــادات والتقاليــد لــدى الشــعوب والأمــم 

مــع اســتعراض اصنــاف عيــش الفــرد والجاعــة.

ــاره  ــار" باعتب ــات امغ ــذة للاطــلاع عــى "خصوصي ــم ناف فالفيل

ــه  ــه وتمنح ــال تأهل ــزه خص ــعبية، وتمي ــلطة ش ــم، وكس : الحكي

ــاع  ــا : الامتن ــه أهمه ــن وفات ــه إلى ح ــاء في مقام ــة البق ديموم

ــام  ــى إطع ــدرة ع ــة، الق ــتجابة الفوري ــا، الاس ــذ الهداي ــن أخ ع

ــه  ــراء، وأحكام ــه الفق ــم إلي ــذي يحتك ــاضي ال ــو الق ــاس، فه الن

ــة  ــبة معين ــام نس ــون بإطع ــاب يك ــة والعق ــون فوري ــا تك غالب

ــي  ــة وه ــون المقاطع ــض تك ــال الرف ــة، وفي ح ــل القري ــن أه م

ــات. ــك درج كذل

وأمغــار كأســلوب قبــي للحكــم والقضــاء يعــود الى ســنة 1875 

ومــع دخــول الاســتعار الفرنــي بالمغــرب ســحبت مــن امغــار 

كافــة الصلاحيــات، حتــي ســنة 1964، ليعــود امغــار إلى مهمتــه 

ــا  ــاضى تعويض ــار تق ــت أن أمغ ــة  إذاثب ــة تطوعي ــي مهم وه

ــاروا  ــة ليخت ــكان القبيل ــع كل س ــة ويجتم ــه المهم ــحب من تس

شــخصا آخــر مــن بــن ســكان القريــة، وتتــم عمليــة التنصيــب 

بوضــع رزمــة نعنــاع عــى رأســه ويعلــن قبولــه "بتمغــارة"، وإذا 

ــار  ــم اختي ــل ان يت ــير قب ــه فرصــة تفك ــح ل ــردد تمن ــض أو ت رف

غــيره في حالــة الرفــض، وبعــد توليــه مهمتــه يختــار نائبــا عنــه 

يســمى " اعفــار" وقــد يرتفــع عــدد النــواب حســب عــدد 

ــو  ــبوعي ه ــوق الأس ــل الس ــكانية ويظ ــبة الس ــل والنس القبائ

ــواء الإرث  ــاس س ــن الن ــا ب ــه القضاي ــل في ــذي تفص ــاء ال الفض

أو القضايــا الخاصــة بالأصــول )الأبنــاء الإخــوة الأصهــار... (، 

ويعتــر الشريــط الوثائقــي "أمغــار"، ثــاني إنتــاج فنــي للمخــرج 

ــل  ــذي حص ــير الألم’’ ال ــم ’’أس ــد فيل ــعودي، بع ــعيب المس بوش

عــى  عــدة جوائــز وطنيــة ودوليــة، مــن بينهــا  الجائــزة الكــرى 

ــزة  ــة، وجائ ــي الهندي ــم بدله ــع للفيل ــدولي الراب ــان ال للمهرج

ــدولي  ــة ال ــان طنج ــابعة لمهرج ــدورة الس ــوع لل ــن موض أحس

ــن أسرة  ــعودي اب ــعيب المس ــرج ش ــنة 2014. والمخ ــم س للفيل

معروفــة بالعلــم، صقلــت مواهبــه الفنيــة، لتــزرع بداخــل 

نفســيته بــوادر الإبــداع، خريــج كليــة الطــب بأنجــي بفرنســا، 

ــاً  ــة مصــورا فوتوغرافي ــدار البيضــاء عايــش الحركــة الطلابي وبال

ــي  ــم الوثائق ــدولي للفيل ــان ال ــي المهرج ــينائيا،من مؤس و س

ــه لمــدة عــشر ســنوات. أخــرج  بخريبكــة والــذي كان  مديــرا ل

ــات ســينائية ولقــاءات  ــم "أســير الألم"، وعــرض في مهرجان فيل

علميــة عديــدة بالمغــرب، وقــد حــاز عــدة جوائــز، أخــرج 

ــو  عــدة أفــلام قصــيرة: "علامــة ؟ اســتفهام"، "وإذا مرضــت فه

ــدة  ــة ع ــؤولية عضوي ــل مس ــودة"، تحم ــدون ع ــفيني"، "ب يش

لجــن تحكيــم بمهرجانــات ســينائية بــكل مــن : الــدار البيضــاء، 

بنــي مــلال، زاكــورة، تيزنيــت ،بتطــوان ،ميدلــت، صفاقــس 

ــس(.  )تون

ولــه عــدة مؤلفــات :"الوثائقــي أصــل الســينا"، "الثقافــة 

المجموعــة  الأفــلام"،  مــن  عينــة  عــر  الســينا،  الطبيــة في 

الطــب"  "تيــه ومتاهــة.. في عــالم  القصــيرة:  القصصيــة 

قراءة في فيلم أمغارسينما

◆ ثلاث عبدالعزيز صالح

كائن مجهري يحطم الوثوقيةكائن مجهري يحطم الوثوقية

يبــدو أن مــا فعلــه هــذا الكائــن المجهــري في 

ــه أو  ــتهن ب ــب أن نس ــى الآن، لا يج ــالم حت الع

التــي  الجائحــة  أو  الوبــاء  زاويــة  في  نحــشره 

أصابــت العــالم الــذي ســيتخلص منهــا أو ســتقي 

عليــه وانتهــى الأمــر. بــل لابــد أن يعيدنــا للتفكير 

بطريقــة أفضــل مــن جهــة في أهميــة "عامــل 

الفراشــة"، في الفيزيــاء المعــاصرة وامتــداده لاحقــا 

ــير  ــا أن يث ــانية، وأيض ــوم الانس ــر والعل إلى الفك

ــذي هــزم مــن  ــع"، ال ــة 'اللامتوق ــا لأهمي انتباهن

ــتقبلية  ــوث المس ــز البح ــال مراك ــذا المث ــلال ه خ

ــا.  ــي أيض ــا ه وفاجأه

الثوابــت  مــن  الكثــير  أن  المؤكــد  مــن  لذلــك 

واليقينيــات والبديهيــات، ســتتعرض للمســاءلة 

بشــكل قــاس ومثــير. فكيــف لكائــن مجهــري مثــل 

فــيروس كورونــا المســتجد أن يربــك حســابات 

في  الســائدة  القــوى  أكــر  وتقاليــد  وخطــط 

العــالم، ويكشــف عــن ضعــف وهشاشــة النظــام 

قُ  الرأســالي المتوحــش الــذي مــا انفــك يُســوِّ

لعنجهيتــه وقوتــه الزائفــة؟ وكيــف لنظــام التفاهة 

هــذا بلغــة ألان دونــو أن يســتثمر هــذه التجربــة 

ــان؟ ــانية الإنس ــد إنس ــتقبلا ض ــه مس لصالح

والوثوقيــة  الطمأنينــة  لهــذه  كيــف  ثــم 

العديــد  عــى  وهيمنــت  اســتبدت  التــي 

الفكريــة  والمنظومــات  الأيديولوجيــات  مــن 

ــة  ــية والســلوكات الاجتاعي والمارســات السياس

أن تســتمر وقــد زعــزع أسســها وخلخــل منطوقها 

ومســكوتها كائــن أصغــر مــن أصغــر حــشرة فــوق 

الأرض؟

المفاهيــم  مــن  للكثــير  كيــف  لذلــك،  وتبعــا 

والمصطلحــات والقيــم والتقاليــد، أن تصمــد لهــذا 

القصــف المتواصــل في امتحــان عســير، عــى الفكر 

النقــدي أن يتصــدى لمعالجــة آثــاره وامتداداتهــا 

ــا. ــع مع في الفكــر والواق

ــش  ــا نعي ــف، لأنن ــدون توق ــئلة ب ــى الأس تتداع

ــا، لا تســعفنا في  ــا فارق ــا تاريخي ــد زمن ــكل تأكي ب

تفكيكــه واســتيعاب امتداداتــه وتحولاتــه كل 

الرســانة الفكريــة والمفاهيميــة التــي راكمتهــا 

ــرأة  ــن الج ــير م ــلح بالكث ــا لم نتس ــانية، م الإنس

ــواء. ــد س ــى ح ــة ع ــة والمعرفي النقدي

◆ محمد بلمو



15 الأحد 29 مارس 2020 م /  5 شعبان 1441 هـ  - العدد : 327

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

مواجهة دجالي كورونا في شهر نساء العالممواجهة دجالي كورونا في شهر نساء العالم
◆ سلوى حان

الإنســان  تحريــر  أجــل  مــن  العلــم  إلــى  الحاجــة  فــي   
وبقائــه:

قــد يبــدو الحديــث عــن المــرأة في الســياق العالمــي والوطنــي الحــالي 
ــات  ــكل النقاش ــة ل ــة المحوري ــسرب، إذ أن القضي ــارج ال ــدا خ تغري
والتحليــلات تصــب في موضــوع فــيروس كورونــا المســتجد ومــا 
يفرضــه مــن إجــراءات احرازيــة وتضامنيــة حتــى لا يتفاقــم الوضــع 
وتعــم الكارثــة خصوصــا بالنظــر لوضعيــة الخدمــات الصحيــة الهشــة 
ببلادنــا، إلا أننــا لا نجــد بــدا مــن الخــوض في مــا يطرحــه هــذا الوبــاء 
مــن تداعيــات وتفاعــلات في الذهنيــة المغربيــة ومــا يرافــق ذلــك من 
تصــادم عــى مســتوى الوعــي واللاوعــي الفــردي والجمعــي. إلا أننــا 
ســنحاول الربــط بــن تعاطــي العقــل الغيبــي مــع المــرأة وتعاطيــه 
ــح يشــكل  ــا لنكشــف عــى أن هــذا الأخــير أصب مــع جائحــة كورون
ــه،  ــرأة ضحيت ــا الم ــت وحده ــد أن كان ــه بع ــع برمت ــدا للمجتم تهدي
ولنحــذر مــن الاســتمرار في التغــاضي عنــه لا مــن أجــل المــرأة وحدهــا 

بــل مــن أجــل المجتمــع ككل ومــن أجــل مســتقبل هــذا الوطــن.                                                                                                     
ــي  ــل الاجتاع ــع التواص ــات مواق ــا وبســيطا لصفح ــا أولي إن تصفح
يوضــح بجــلاء تأرجــح التعامــل مــع الوبــاء بصيغتــن اثنتــن تــكادان 
لا تلتقيــان عــى الأقــل ظاهريــا، ويعكــس نمطــن مــن التفكــير 
والتفكــر في الوجــود والإنســان. الأول يعــر عــن نــزوع علمــي وثقــة 
ــفي  ــدأ فلس ــاء بمب ــرة/ الوب ــسر الظاه ــاني ويف ــل الإنس ــة بالعق عالي
وعلمــي يرتبــط بالســبب والنتيجــة أو بالمقدمــات والنتائــج، والثــاني 
يعــر عــن نــزوع غيبــي وعــدم ثقــة بالعقــل الإنســاني ويفــسر 
الظاهــرة بمبــدأ ميتافيزيقــي مبنــي عــى عقــاب اللــه وغضبــه؛ وهــي 
تذكرنــا بمرحلــة غابــرة مــن مراحــل تطــور الفكــر البــشري حــن كان 
هــذا الأخــير يربــط الظواهــر الطبيعيــة، التــي لم يكــن يــدرك أســباب 
حدوثهــا آنــذاك، بغضــب الســاء وعقــاب الآلهــة. نزعتــان مــا كانتــا 
لتســتوقفانا في هــذه اللحظــة بالــذات، وهــي لحظــة عصيبــة علينــا 
لــولا إحساســنا العــالي بالمســؤولية اتجــاه شــعبنا وبدورنــا في ضرورة 
المســاهمة في التنويــر كبوابــة لا محيــد عنهــا مــن أجــل تجــاوز هــذا 
الظــرف وولــوج مرحلــة جديــدة تحمينــا مــن كل الأوبئــة المســتقبلية 
والتــي لا تتلخــص فقــط في الأمــراض بــل في أوبئــة أشــد فتــكا وعــى 

رأســها الاســتبداد والجهــل والتخلــف.                                                                                                                                       
المثــير في ذوي النزعــة الغيبيــة اللاعلميــة، ولا أريــد أن أنعتها 
بنعــوت تحمــل أحــكام قيمــة، أنهــم لا يأخــذون العــرة لا 
مــن التاريــخ ولا مــن الجغرافيــا. إذ مرت الإنســانية والمغرب 
مــن ضمنهــا بأوبئــة كثــيرة كانــت في كل مــرة تخــرج منهــا 
أقــوى وأســلم وكانــت تلــك الأوبئــة تــؤرخ لعــصر استشــفائي 
وعلمــي جديــد. أمــا جغرافيــة الأوبئــة فقــد كانــت محكومة 
ــن الشــعوب  ــاء والتواصــل المســتمر ب ــة انتشــار الوب بكيفي
عــى اختــلاف دياناتهــا وأعراقهــا. والمثــير أكــر هــو التعامــل 
المــزدوج مــع هــذه البــلاءات، فهــو ابتــلاء وامتحــان بالنســبة 
للمؤمــن وهــو عقــاب وغضــب بالنســبة لغــير المؤمــن 
ــل  ــه الجه ــم. إن ــب نظره ــب حس ــذا الغض ــبب في ه المتس
ــة في التفكــير: فمــن  المركــب والقصــور العلمــي والازدواجي

يدعــي أن هاتــه الفيروســات جنــد مــن جنــود اللــه هــو نفســه مــن 
يهــرع للأدويــة وللعلــوم الوضعيــة مــن أجــل البقــاء والعيــش الرغــد.                                                            
إن المغــرب اليــوم وأكــر مــن أي وقــت مــى في حاجــة إلى الإيمــان 
بالعلــم والعقــل وتشــجيع البحــث العلمــي والنهــوض بالتعليــم 
ومحاربــة كل الدعــوات المشــككة في العلــم والمنتــصرة للطقــوس 

ــرة.                         ــعائر الغاب والش

الدولة في أزمة وباء كورونا تجني ثمار ما غرست:  
ــمية،  ــير رس ــمية أو غ ــواء رس ــات س ــدة مارس ــر ع ــة وع إن الدول
ــيرة  ــا كث ــكتت وأحيان ــة، س ــا أو التنفيذي ــا العلي ــن أجهزته ــواء م س
ــددا  ــت ع ــل ومول ــة ب ــر الخــرافي والمارســات الدجلي شــجعت الفك
مــن الطقــوس الموروثــة مــن عهــود بائــدة كتمويــل موســم الشــيخ 
الكامــل بمكنــاس وموســم ســيدي عــي بزرهــون وغيرهــا مــن 
ــا، بمــا  ــم من ــة أعل ــم والدول ــكل يعل ــلاد، وال ــوع الب المواســم عــر رب
يحــدث مــن مارســات أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا وحشــية ومفارقــة 
ــا اســتدامة هــذه المارســات  ــه، وم ــش في ــذي نعي ــا للعــصر ال تمام
عــر قــرون إلا دليــل عــى اســتغلال الدولــة العميقــة ولنقــل هنــا، 
ــاء  ــل الإبق ــن أج ــة م ــوره المتخلف ــافي في ص ــوروث الثق ــزن، للم المخ

ــى  ــه ع ــة قبضت ــة وإدام ــلطوية والرمزي ــات الس ــس العلاق ــى نف ع
العقليــات مــع مــا صاحــب ذلــك مــن شراء للنخــب وتمييــع للمشــهد 

ــافي.                     الثق
هاهــي ذي إذن، وللأســف في عــز الأزمــة وفي هــذا الظــرف الدقيــق 
والخطــير والــذي يمكــن في أي لحظــة أن تنفلــت زمامــه، تقــف 
ــق  ــا لوجــه أمــام نفــس الفكــر القوروســطوي اللاعلمــي والمغل وجه
في مواجهــة صارخــة للتعليــات الصحيــة، لأن هــذا الفكــر بالــذات لا 

ــل.                                                                    ــم ولا بالعق يؤمــن لا بالعل
هاهــي الأزمــة تتحــول مــن مضــار الــصراع الثقــافي والقيمــي والــذي 
كانــت تــدور رحــاه في جســد المــرأة وكانــت ولازالــت ضحيتــه 
المــرأة كفئــة جنســية، إلى مضــار العلــوم والطــب والصحــة العامــة 
لتصبــح الضحيــة المجتمــع برمتــه وبــكل فئاتــه. إنهــا كارثــة انتقالنــا 
مــن الحــرب عــى الوبــاء الفــيروسي إلى الوبــاء الفكــري وإنــه واللــه 
اشــد فتــكا وأخطــر. فــإذا كان الوبــاء مهــا طــال ومهــا قتــل منتــه 
ــة  ــاق مــا بقيــت الدول ــاء الفكــر ب بنهايــة وجــود الفــيروس فــإن وب
التقليديــة التــي تعمــل عــى اســتدامة نفــس العلاقــات الاجتاعيــة 
التقليدانيــة  في  الضاربــة  الفكريــة  النظــم  ونفــس  اســتمراريتها 
ــن  ــط بالقوان ــرض الحائ ــة ع ــتمراريتها، ضارب ــا لاس ــف ضان والتخل
ــري.                                                                                                                                          ــكل مــشروع تنوي ــة ورافضــة ل ــات البشري ــة للمجتمع التطوري

المــرأة  لحمايــة  والدجلــي  الخرافــي  الفكــر  محاربــة 
معــا: والمجتمــع 

ولقــد تابعنــا كل تلــك الجرائــم التــي اقرفــت في حــق النســاء 
ــر، فمــن اســتباحة أجســاد النســاء  ــن طــرف أصحــاب هــذا الفك م
بالرقيــة "الشرعيــة"، إلى اغتصــاب طفولتهــن باســم الديــن إلى جرائــم 
الاغتصــاب والتعذيــب والتشــهير، إلى حمــلات عــى صفحــات المواقــع 
الاجتاعيــة ضــد النســاء والمناضــلات خصوصــا وغيرهــا مــن الأحداث 
التــي يصعــب سردهــا كلهــا هنــا. وكلهــا أحــداث ناتجــة عــن نظــرة 
تحقيريــة وتبخيســية للمــرأة وشــيطنة لهــا، بحيــث تحولهــا الذهنيــة 
العامــة مــن ضحيــة لجريمــة واضحــة ومتكاملــة الأركان إلى معتديــة 
عــى المشــاعر الجاعيــة. ولطالمــا حذرنــا في القطــاع النســائي الطليعي 

مــن مغبــة الســكوت عــن هــذه المارســات وخطورتــه لا عى النســاء 
ــالة المفتوحــة  ــا الرس ــر هن ــه. نذك ــع برمت ــى المجتم ــل ع فحســب ب
التــي بعــث بهــا القطــاع النســائي لوزيــر العــدل بتاريــخ 26 يوليــوز 
ــل المســؤولية  ــة: " كام ــد أن حمــل الحكوم ــه بع ــي طالب 2019 والت
ــم الســلطة  ــف ضــد النســاء باعتبارك ــن عن ــع أو ســيقع م ــا وق في
الحكوميــة ذات الاختصــاص المخــول لهــا حايــة الأفــراد والجاعــات، 
والنســاء خصوصــا، وضــان ســلامتهم وأمنهــم" ب " باتخــاذ الــلازم 
مــن التدابــير القانونيــة والمؤسســاتية مــن أجــل حايــة النســاء 
وحفــظ كرامتهــن ورد الاعتبــار للمجتمــع برمتــه عــن الــرر الناتــج 

عــن اســتباحة أجســاد النســاء".
إنهــا تدابــير كان مــن شــأنها أن ترفــع منســوب الوعي وتخطــو بالمجتمع 
إلى الأمــام وتعفينــا مــن الســقوط في تفاهــة القول بــان كورونــا جند من 
جنــود اللــه.  ونذكــر أيضا رفضنا في بيــان 8 مارس 2019 لتشــجيع الدولة 
" لمجموعــة مــن المارســات القروســطوية )الرقيــة -تمويــل الأضرحــة...( 
تســتهدف القطــع مــع أي مظهــر مــن مظاهــر الحداثــة وترفــض الإيمــان 
بالعلــم والعقــل"، ومطالبتنــا لهــا ب: "الــرب عــى أيــدي كل الذيــن 
يســتبيحون جســد المــرأة تحت أي مــرر، ومنــع كل المارســات الدجلية 
و اللاعلميــة، ورفــض تأطــير هــذه المارســات قانونيــا، وهــي المارســات 

هيمنــة  مــن  تزيــد  التــي 
الظلامــي  الأصــولي  الفكــر 
الحريــة  لقيــم  المعــادي 
 8 وحلــت  والمســاواة". 
مــارس 2020 لنجــدد دعوتنــا 
العقــل  لقيــم  بالانتصــار 

ــر. والتنوي
واضحــة  رســائل  كلهــا 
تســتقرئِ الواقع وتســتشرف 
عــن  وتعــر  المســتقبل 
ــة، مــن شــأنها  مواقــف ثابت
المســاهمة في بنــاء المجتمــع 
ــذ  ــا آنئ ــا كن ــان، وم والإنس
لنســمع بمــا يــروج اليــوم 

ــح في  ــة واضحــة للآخــر وتشــف وق ــم عــن كراهي ــات تن ــن خطاب م
مــآسي البشريــة واتجــار خطــير بالديــن في دغدغــة للعواطــف ولعــب 
ــذه  ــأن ه ــن ش ــرج م ــرف ح ــاس في ظ ــة للن ــية العام ــى النفس ع
الخطابــات أن تفاقمــه وتزيــد الهلــع والرهــاب والفــوضى بــل أحيانــا 

تحــرض عــى العصيــان وتكفــير الأمــة.                                                                                             
هــا نحــن إذن نجنــي ثمــار سياســة النعامــة التــي ضلــت الدولــة تنهجهــا 
مــن أجــل الإبقــاء عــى الوضــع والمحافظــة عليــه. ولم يكــن أحــد منــا 

يتوقــع أن الربــة ســتأتي مــن الجحــر الــذي دفنــت فيــه رأســها.

فــي الحاجــة إلــى العلــم قبــل الغــذاء وإلــى الحداثــة 
قبــل الــدواء:  

إن مــا نجتــازه اليــوم مــن رعــب وخــوف مــن وعــى مســتقبل 
ــع  ــة تتجــى في ضرورة رف ــا مســؤولية تاريخي ــاد يحملن ــلاد والعب الب
لــواء العلــم والعلــاء، والإيمــان بالعقــل والاســتثار في المعرفــة وفي 
ــة،  ــة الحقيقي ــى الديمقراطي ــشء ع ــة الن ــي، وتربي ــذكاء الاصطناع ال
وتعبئــة المجتمــع بــكل فئاتــه برجالــه ونســائه، مــن أجــل الخــروج 
مــن التخلــف والالتحــاق بركــب الــدول المتقدمــة التــي وإن كانــت 
هــي الأخــرى تتصــارع مــع الوبــاء فهــي عــى الأقــل تملــك 
القــدرة والمعرفــة لتخفيــف أضراره ســواء منهــا الاقتصاديــة 
أو الديموغرافيــة وتمتلــك القــدرة والمعرفــة للتجــاوز ولبنــاء 
مســتقبل أفضــل لشــعوبها، أمــا نحــن فكافانــا انتظــارا للــذي 
يــأتي ولا يــأتي وكافانــا تدبــيرا للأمــور بركهــا وكفانــا اســتهتارا 

بالإنســان فينــا.
نحــن هنــا والآن في حاجــة إلى ثــورة ثقافيــة عــى كل 
ــدث  ــدث ويح ــا ح ــل م ــف، ولع ــة والتخل ــاب الرجعي أذن
ــس ســوى  ــا لي ــيروس كورون ــع ف ــات التفاعــل م مــن تداعي
ــل كل  ــة إذا لم يتحم ــن جاهلي ــا م ــا ينتظرن ــذار لم ــرس إن ج
منــا مســؤوليته وإذا لم تتحمــل الدولــة مســؤوليتها الكاملــة 
في ســن قوانــن مدنيــة تديــر العلاقــات الاجتاعيــة وتحــرر 
المــرأة مــن ثقــل المــوروث المقيــد لطاقاتهــا، وتحويــل شــعار 
المناصفــة مــن شــعار بحمولــة تســويقية ورقميــة إلى تدبــير 
ديمقراطــي منصــف، هدفــه  إعــادة النظــر في العلاقــات الاجتاعيــة 
القائمــة بــن الجنســن في اتجــاه العــدل والمســاواة بــن جنســن 
متكافئــي الحقــوق والواجبــات، كقاعــدة أســاس للبنــاء الديمقراطــي 
الســبيل الوحيــد لتحقيــق التقــدم المنشــود. إننــا في حاجــة أكــر مــن 
أي وقــت مــى إلى قوانــن تحمــي المواطــن مــن أي هــدر لكرامتــه 
ــب  ــداع وح ــق والإب ــل الخل ــن أج ــه م ــاة لدي ــات الحي ــح طاق وتفت
الحيــاة. إننــا في حاجــة إلى قوانــن تقفــز بالمجتمــع نحــو الأمــام 
طالمــا الحــاضر المنغــرس في المــاضي جاثــم عــى صدورنــا ولا يزيدنــا 
ــوق  ــا أس ــار وهن ــال للانتظ ــاك مج ــد هن ــا، لم يع ــة وتخلف إلا رجعي
قولــة لبلانديــن كريجيــل وهــي مــن المناضــلات الأوائــل مــن أجــل 

ــد تفــي بالغــرض:        ــة ق المناصف
 "Et qu'on ne nous dise pas que ce que la loi ne fera pas, 
l'autogestion ou la société civile le feront mieux, nous 
qui savons depuis longtemps que, pour les exclus, c'est la 
loi qui libère et la liberté qui opprime." Blandine Krie-
gel, La cité républicaine, Les Chemins de l’Etat, Editions 
Galilée, 1998.
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دون الحديــث عــن اختصاصــات وزارة الداخليــة في الحفــاظ عــى الأمــن العــام والأمــن الصحــي 

للمواطنــن، فالســلطة التنظيميــة بــاشرت مجموعــة مــن الإجــراءات الإداريــة المســتعجلة لحايــة الأمــن 

الصحــي للمواطنــن بالإمكانيــات المتوفــرة لهــا إداريــا وقانونيــا، لتهتــدي الحكومــة إلى ضرورة إعــال 

أحــكام الفصــل 81 مــن الدســتور المغــربي لإضفــاء الشرعيــة القانونيــة عــى جميــع التدابــير الاحرازيــة 

والاســتثنائية المتخــذة، وهــو مــا تحقــق لهــا عــن طريــق آليــة المرســوم بالقانــون المتعلــق بســن أحــكام 

خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات الإعــلان عنهــا.

وبتاريــخ 22 مــارس 2020 اجتمــع المجلــس الحكومــي في دورة اســتثنائية للمصادقــة عــى ثــلاث 

ــا: ــن أهمه ــيم وم مراس

-  مرســوم بقانــون رقــم 292.20.2 المتعلــق بســن أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات 

الإعــلان عنهــا.

ــي  ــراب الوطن ــة بســائر أرجــاء ال ــة الطــوارئ الصحي ــق بإعــلان حال ــم 293.20.2 المتعل -  مرســوم رق

ــد 19. ــا كوفي ــة تفــي فــيروس كورون لمواجه

- مخرجات المجلس الحكومي:

أمــام تفــي فــيروس الكورونــا في الــدول المجــاورة بشــكل كبــير، هــدد معــه الأمــن الصحــي للمواطنــن 

الإســبان وارتفــاع عــدد المصابــن بهــذا الفــيروس في الجزائــر وحــالات الوفــاة، وانفــلات الأمــن الصحــي 

بإيطاليــا بارتفــاع عــدد الوفيــات فيهــا والمصابــن بهــذا الفــيروس.

ــة إلى  ــة اضطــرت الدول ــة المغربي ــا الحكوم ــي أطلقته ــرات الت ــن بالتحذي ــراث المواطن ــام عــدم اك وأم

اعــال أحــكام الفصــل 81 مــن الدســتور المغــربي لســد الفــراغ التشريعــي لحــالات الاضطــراب الصحــي 

ــوم 22 مــارس 2020 عــى  ــة مــن حــن لآخــر، فصــادق المجلــس الحكومــي ي ــه الدول ــد تعرف ــذي ق ال

المرســومن:

-  مرســوم بقانــون رقــم 2.20.292 المتعلــق بســن أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات 

الإعــلان عنهــا.

ــي  ــراب الوطن ــة بســائر أرجــاء ال ــة الطــوارئ الصحي ــق بإعــلان حال ــم 2.20.293 المتعل -  مرســوم رق

ــد 19. ــا كوفي ــة تفــي فــيروس كورون لمواجه

ــس  ــغال المجل ــن أش ــة ع ــة الحكوم ــوب لرئاس ــلاغ منس ــي ب ــس الحكوم ــاع المجل ــب اجت ــد أعق وق

ــيروس  ــي ف ــة تف ــة لمواجه ــا الحكوم ــي اتخذته ــير الت ــن التداب ــة م ــه مجموع ــاءت في ــي ج الحكوم

حالــة  عــن  الإعــلان  بينهــا  ومــن  كورونــا، 

الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء الــراب الوطنــي 

ابتــداء مــن يــوم 20 مــارس 2020 عــى الســاعة 

السادســة مســاء إلى غايــة يــوم 20 أبريــل 2020 

ــاء. ــة مس ــاعة السادس ــى الس ع

رقــم 2.20.292  القانــون  أن مرســوم  وحيــث 

ــوارئ  ــة الط ــة بحال ــكام خاص ــن أح ــق بس المتعل

حــدد  عنهــا،  الإعــلان  وإجــراءات  الصحيــة 

ــه إجــراء اســتثنائيا  بموجــب المــادة السادســة من

بموجــب  المحــددة  القانونيــة  الآجــال  خــص 

ــلال  ــن خ ــة، م ــة والتنظيمي ــوص التشريعي النص

إيقــاف سريانهــا خــلال فــرة حالــة الطــوارئ 

الصحيــة المعلــن عنهــا.

ــذه  ــة له ــراءة محتمل ــة ق وبغــض النظــر عــن أي

المــادة، فــإن مــن بــن نتائــج البــلاغ الصــادر عــن 

رئاســة الحكومــة عــن أشــغال المجلــس الحكومي، 

أن هنــاك مجموعــة مــن الآجــال القانونيــة التــي 

يجــب التقيــد بهــا يــوم الجمعــة 20 مــارس 2020 

ــداء مــن الســاعة السادســة مســاء ســيتوقف  ابت

سريــان مفعولهــا بموجــب المــادة السادســة مــن 

ــة  ــق بســن أحــكام حال ــون المتعل المرســوم بالقان

الطــوارئ.

إلا أن النصن القانونين لم يتم نشرها بالجريدة الرسمية إلا يوم 24 مارس 2020.

وبمفهــوم البــلاغ الصــادر عــن رئاســة الحكومــة بشــأن أشــغال المجلــس الحكومــي المنعقــد بتاريــخ 22 

مــارس 2020 فــإن الآجــال التــي حلــت يــوم الاثنــن 23 مــارس 2020 ســيتوقف سريانهــا.

إلا أنــه مــع صــدور الجريــدة الرســمية ســيعاين أي متتبــع بــأن المرســوم رقــم 2.20.293 المتعلــق بإعلان 

حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء الــراب الوطنــي لمواجهــة تفــي فــيروس كورونــا كوفيــد 19 لم 

يحــدد تاريــخ الإعــلان عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة ليتــم إعــال القاعــدة العامــة التــي تنــص عــى أن 

بدايــة سريــان القاعــدة القانونيــة تتحقــق بنشرهــا في الجريــدة الرســمية.

حيــث أن المــادة الأولى مــن هــذا المرســوم المتعلــق بالإعــلان عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة تنــص بأنــه 

"تطبيقــا لأحــكام المرســوم بقانــون رقــم 2.20.292 الصــادر في 28  مــن رجــب   1441 / 23 مــارس 2020 

، ولا ســيا المــادة الثانيــة منــه، ويعلــن عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء الــراب الوطنــي 

إلى غايــة يــوم 20 أبريــل 2020 في الســاعة السادســة مســاء، وذلــك مــن أجــل مواجهــة تفــي فــيروس 

كورونــا- كوفيــد  19."

النتيجة:
ــقوط  ــة س ــت طائل ــارس 2020 تح ــخ 23 م ــا بتاري ــب مباشرته ــة الواج ــراءات القانوني ــع الإج إن جمي

ــون. ــن المرســوم بقان ــادة السادســة م ــف للأجــل المحــدد بالم ــر الموق ــا الأث الحــق لا يلحقه

ــوم  ــا ي ــي ســينتهي آجاله ــة وغيرهــا والت ــات الإداري ــة أو المطالب ــاشرة الطعــون القضائي إذ أن عــدم مب

23 مــارس 2020 ســتواجه بســقوط الحــق، لكــون الــشرط الموقــف للأجــل لم يتحقــق إلا بتاريــخ نــشر 

المرســوم بالجريــدة الرســمية لا بالتاريــخ المــصرح بــه في البــلاغ الصــادر عــن رئاســة الحكومــة بشــان 

أشــغال المجلــس الحكومــي.

حيــث أن تناقــض المضامــن بــن المرســوم المنشــور بالجريــدة الرســمية وبــن البــلاغ الصــادر عــن رئاســة 

ــا غــير  ــا قانوني ــح حق ــة، لا يمكــن أن يمن ــة الطــوارئ الصحي ــخ الإعــلان عــن حال الحكومــة بشــأن تاري

مقــرر بالمرســوم.

ــة إصــدار  ــوني جوهــري، يعــد جــزء أساســيا في عملي ــدة الرســمية هــو إجــراء قان ــشر بالجري إذ أن الن

ــة. ــشر النصــوص القانوني ــة ن ــل عملي ــاذ قب ــز النف ــون حي ــة، ولا يدخــل القان النصــوص القانوني

فغاية النشر بالجريدة الرسمية هي تحقيق فرضية العلم بالقانون كشرط لرتيب آثاره القانونية.

قراءة قانونية في الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية
ــة  ــالات مصاب ــور ح ــم ظه ــدان العال ــي بل ــر كباق ــو الآخ ــرب ه ــجل المغ ــد س لق
بفــروس كورونــا المنتشــر دوليــا والــذي أودى بحيــاة الآلاف مــن البشــر ســواء 
في آســيا أو في أوروبــا، وتوســعت دائــرة انتشــاره لتصــل لــكل بقــع العالــم دون 

اســتثناء.
وتبعــا لخطــورة الانتشــار الســريع لهــذا المــرض في محيــط المصــاب بهــذا 
الفــروس، ولآثــاره علــى الأمــن والصحــة العامــة للأشــخاص، بــادرت العديــد مــن 
التجــارب وعلــى الخصــوص التجربــة الصينيــة، إلى محاصــرة هــذا الفــروس عــن 
ــه  ــاف انتشــاره ومحاصرت ــة الحجــر الصحــي، كإجــراء احــترازي، لإيق ــق آلي طري

حتــى يتــم القضــاء عليــه مرحليــا داخــل الحــدود الجغرافيــة للدولــة، وتمــت 
مُباشــرة هــذا الإجــراء الاحــترازي في أفــق البحــث عــن عــلاج دائــم يحــول دون 

انتشــاره مســتقبلا.
إن المغــرب هــو الآخــر تفاعــل مــع هــذا المســتجد قــام باتخــاذ مجموعــة مــن 
الإجــراءات الاحترازيــة والاســتباقية طرحــت علــى القانونيــين مجموعــة مــن 
الأســئلة ذات الصلــة بشــرعية هــذه التدابــر والأســاس القانونــي الــذي ارتكزت 

ــه بغــض النظــر عــن غاياتهــا. علي

◆ عبد الله أسبري
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ــا، أن اعتــرت في قــرار لهــا ســنة  وقــد ســبق للغرفــة الإداريــة للمجلــس الأعــى، محكمــة النقــض حالي

1972 بــأن "القــول بكــون نــشر النصــوص القانونيــة والتنظيميــة في الجريــدة الرســمية يكتســب 

مجــرد صبغــة إخباريــة محضــة، ويمكــن الاســتعاضة عنــه بطريقــة أخــرى مــن طــرق الإعــلام، لا يمكــن 

أخــذه بعــن الاعتبــار، لأن الجريــدة الرســمية التــي تصدرهــا الحكومــة بصفــة دوريــة ومنتظمــة، هــي 

الضانــة الوحيــدة لتبليــغ النصــوص القانونيــة إلى علــم الأفــراد 

ــوص لم  ــق نص ــم تطبي ــى المحاك ــتحيل ع ــا يس ــات، ك والجاع

ــدة  ــا في الجري ــلال نشره ــن خ ــا م ــى فحواه ــبقا ع ــع مس تطل

الرســمية" )قــرار مشــار إليــه في الجــزء الثالــث مــن كتــاب 

العمــل التشريعــي بالمغــرب للأســتاذ عبــد الإلــه فونتــير صفحــة 

.)195

ــأن  ــة بش ــة الحكوم ــن رئاس ــادر ع ــلاغ الص ــإن الب ــك ف ــا لذل وتبع

ــوارئ  ــة الط ــن حال ــلان ع ــق بالإع ــم 2.20.293 المتعل ــوم رق المرس

والمحــدد لفــرة الطــوارئ ابتــداء مــن يــوم 20 مــارس 2020 عــى 

ــى  ــل 2020 ع ــوم 20 أبري ــة ي ــاء إلى غاي ــة مس ــاعة السادس الس

الســاعة السادســة مســاء، قــد تكــون فيــه شــائبة قانونيــة، يمكــن أن 

ينتــج عنــه نتائــج قانونيــة متســمة بالخطورة الجســيمة، خاصــة إذا 

علمنــا أن مــشروع مرســوم القانــون الــذي صــادق عليــه المجلــس 

ــشره  ــم ن ــا ت ــه، ك ــوم قصــد الاطــلاع علي ــرض للعم ــي ع الحكوم

بالموقــع الإلكــروني لمجلــس النــواب، وبالتبعيــة تــم الاطــلاع عــى 

ــان  ــاف سري ــة بإيق ــن المتعلق ــوص المضام ــى الخص ــه وع مضامين

الآجــال.

ــة  ــار القانوني ــات الضبــط أرادت ترتيــب الآث وحيــث أن أحــد كتاب

لمضامــن البــلاغ الصــادر عــن رئاســة الحكومــة بشــأن تحديــد فــرة 

حالــة الطــوارئ الصحيــة ومحاولــة رفــض تســجيل دعــاوى مقرونــة 

بالآجــال بدعــوى أن الآجــال قــد تــم إيقــاف سريانهــا قانونــا، قبــل تــدارك الأمــر وتمكــن المحامــي صاحــب 

المقــالات مــن تســجيل ملفاتــه.

إن الارتبــاك الحكومــي في التدبــير التشريعــي قــد يطــرح نزاعــات قضائيــة مســتقبلا بالنســبة لجميــع الطعــون 

القضائيــة والإداريــة الواجــب مباشرتهــا يــوم 23 مــارس 2020 كآخــر أجــل تحــت طائلــة الســقوط.

إن العمــل الحكومــي وآليــة البلاغــات يجــب أن تتســم بالمصداقيــة والدقة في إبــلاغ العموم للمعلومــة الدقيقة 

وخاصــة في فــرات الأزمــات حتــى لا ينتــج عــن هــذه البلاغــات، آثــار وخيمة وضيــاع حقوق الأشــخاص.

حيــث أن رئاســة النيابــة العامــة مــن خــلال دوريتهــا الصــادرة بتاريــخ 24 مــارس 2020 لجميــع المســؤولن 

ــوم  ــب المرس ــوارئ حس ــة الط ــرة حال ــرت أن ف ــرى اعت ــي الأخ ــة ه ــم المملك ــدى محاك ــة ل ــة العام بالنياب

ــرة  ــي الف ــوارئ ه ــة الط ــن حال ــلان ع ــق بالإع 2.20.293 المتعل

الممتــدة مــن 20 مــارس 2020 عــى الســاعة السادســة إلى غايــة 20 

ــا. مــارس 2020 عــى الســاعة السادســة منه

وقــد رتبــت عليــه توجيهــا إلى المســؤولن القضائيــن للنيابــة العامة 

بشــأن الآجــالات خلافــا لمــا حــدده المرســوم رقــم 2.20.293 المتعلق 

بالإعــلان عــن حالــة الطــوارئ الصحية.

المعنيــة  الطعــون  اعتــرت أن آجــالات  العامــة  النيابــة  أن  إذ 

ــون  ــوم بقان ــن المرس ــة م ــادة السادس ــق الم ــا وف ــاف سريانه بإيق

ــة  ــوارئ الصحي ــة الط ــة بحال ــكام خاص ــن أح ــم 2.20.292 بس رق

وإجــراءات الإعــلان عنهــا، واعتــرت أن الآجــالات ابتــداء مــن يــوم 

21 مــارس 2020 معنيــة بإيقــاف السريــان، وهــو تأويــل غير ســليم 

مــن الناحيــة القانونيــة ومــن شــأنه التأثــير القانــوني عــى الطعــون 

القضائيــة المحتســبة آجالهــا عــى فرضيــة إيقــاف سريانــه ابتــداء 

مــن تاريــخ 21 مــارس 2020 بــدل تاريــخ نــشر المرســوم بالجريــدة 

الرســمية .

وحيــث أن الأمــن القانــوني للمتقاضــن، أمــام صياغــة المرســوم رقــم 

2.20.293 المتعلــق بالإعــلان عــن حالــة الطوارئ، يقتي احتســاب 

الأيــام 21 و22 و 23 مــارس 2020 ضمــن الآجــالات غــير المخاطبــة 

بإيقــاف سريانهــا حتــى لا تســقط حقــوق المتقاضــن بدعــوى عــدم 

مبــاشرة الطعــون المناســبة داخــل الأجــل المناســب قانونا. 

إن الــدرس الأســاسي يكمــن في التحــري مــن جميــع المعلومــات ذات الطبيعــة التشريعيــة باعتــاد الجريــدة 

الرســمية معيــارا ومنطلقــا لسريــان القاعــدة القانونيــة وتطبيقهــا بــدل البلاغــات الصحفيــة وإن كانــت صادرة 

عــن جهــات رســمية .إذ أن القــاضي يحكــم بالقانــون وفــق مــا نــشر بالجريــدة الرســمية، لا بالمنشــور والمعلــن 

في البلاغــات الصحفيــة.

قراءة قانونية في الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية

وباء جديد .. عصر جديدوباء جديد .. عصر جديد
تتمة

◆ رشيد الادريسي

◆ عبد الله أسبري

والفكــر الحــداثي واســتغلالها للديــن، ليــس  فقــط لتحقيــق الأهــداف 

السياســية بــل مــن أجــل الســيطرة عــى المجتمــع ومناهضــة حرياتــه 

ــام  ــي  ق ــات الت ــذه التوجه ــة، ه ــة والتحرري ــه الديمقراطي وتطلعات

ــير كل  ــا وتوف ــة  برعايته ــة والرجعي ــاط الامريالي ــتعار والاوس الاس

ــد  ــي ولتأبي ــرري والتقدم ــر التح ــة الفك ــارها لمواجه ــروف لانتش الظ

التخلــف والتأخــر وتكريــس الاســتبداد وهــو الوجــه الأخــر للظلاميــة، 

لقــد وقفــت هــذه التيــارات وقفــة مشــلولة أمــام أزمــة وبــاء لا كلام 

ــر  ــي والفك ــث العلم ــب والبح ــم والط ــوى للعل ــه س ــث في ولا حدي

العقــلاني والحــداثي، مــا كشــف كذلــك عــى التأخــر والعجــز 

والضعــف الــذي تعــاني منــه مجتمعاتنــا مــن تبعيــة متخلفــة، حرمــت 

ــة  ــة والمعرفي ــة والحضاري ــا الثقافي ــتنهاض إمكانياته ــن اس ــا م بلدانن

للانخــراط في العــصر وفي معركــة التقــدم العلمــي والتكنولوجــي 

والتقنــي، لتظــل ضعيفــة خاضعــة لــكل اشــكال الســيطرة والخضــوع. 

من أجل اجراءات وتدابر شعبية فعالة وعادلة
ــة  المغربيــة بعــض التدابــير الايجابيــة وبــادرت   لقــد اتخــذت الدول

ــات  ــن المؤسس ــدد م ــا ع ــت معه ــة، تفاعل ــاب مهم ــة اكتت في حمل

والــشركات والفعاليــات والأشــخاص إمــا بشــكل تلقــائي أو توجيهــي، 

لان الظــرف دقيــق ويطــرح ضرورة تحمــل الجميــع للمســؤولية 

وخصوصــا ان الكثــير اســتفاد مــن الريــع ومــن السياســات الليراليــة 

المتخلفــة ومــن التســهيلات والاعفــاءات والامتيــازات، بــل هنــاك مــن 

اســتفاد مــن المــال العمومــي بشــكل دائــم و بطــرق مختلفــة وهنــا 

ــخ ــا مشــاريع المغــرب الأخــر والأزرق والقطــاع العقاري..ال تحرن

ــة ذات  ــاولات المواطن ــن المق ــة م ــن وجــود مجموع ــم م ــى الرغ وع

ــه إلى  ــعه وتطلع ــن جش ــف ع ــض كش ــي، إلا أن البع ــس الوطن الح

ــاسرة  ــاب وس ــق "أرب ــك الصنادي ــن تل ــابق م ــا الس ــتفادة ك الاس

التعليــم الخــاص"، مــا يتطلــب يقظــة ومواكبــة وتتبعــا مــن طــرف 

المجتمــع الــذي يتوجــب عليــه في حقيقــة الأمــر أن يطالــب باســرجاع 

ــاد  ــلاد ولاقتص ــروات الب ــكار ث ــد لاحت ــع  ح ــة ووض ــوال المنهوب الام

ــم  ــة، وأن يت ــي والأجــور العالي ــازات والتهــرب الريب ــع والامتي الري

ســن إجــراءات ضريبيــة خاصــة عــى الــروة والــشركات الكــرى 

ووضــع حــد لــكل أشــكال التبذيــر التــي تنهجهــا الطبقــة الحاكمــة.

إن اللحظــة تســتوجب إعطــاء الأولويــة للقطاعــات الاجتاعيــة 

ــة  ــا الصح ــات  وفي مقدمته ــؤولية الازم ــا مس ــن تحميله ــف ع والك

والتعليــم والســكن والشــغل ...وإذا كانــت أزمــة كورونــا  قــد عــرت 

أوضــاع مستشــفياتنا وإمكانياتنــا الضعيفــة في الميــدان الصحــي عــى 

جميــع المســتويات.. فإنهــا كشــفت الحاجــة الماســة لإصــلاح التعليــم 

وتطويــره وتوفــير كل الإمكانيــات لتعليــم عــصري ومتطــور، وننــوه في 

ــة بعــد إغــلاق المــدارس  ــة بالمجهــودات المبذول ــام العصيب ــه الأي هات

ــة،  ــة والإداري ــم عــن بعــد مــن طــرف الأطــر الربوي في اطــار التعلي

ــن الإكراهــات المرتبطــة بأوضــاع الأسر  ــددا م ــه ع ــا تواجه ــم أنه رغ

وافتقاراهــا للربــط بالأنرنيــت والوســائل التكنولوجيــة للتواصــل 

ــم عــن بعــد... والتعلي

ــة،  ــبب البطال ــط بس ــس فق ــية لي ــا قاس ــش أوضاع ــبابنا  يعي إن ش

بــل بســبب الفقــر والتهميــش ومــا ينخــره مــن أمــراض وانحرافــات 

تنهــش صحتــه وعقلــه  كتعاطــي المخــدرات وســقوطه فرســية للضياع 

والتطــرف، كــا أن افتقــاد العديــد مــن الأسر لظــروف ســكنية ملائمــة 

يجعــل  الحجــر الصحــي لمئــات الآلاف مــن الشــباب والأطفــال 

كســجن حقيقــي في بيــوت تفتقــد لأبســط مقومــات الســكن.. مــا 

يعــري معضلــة الســكن وأزمتــه ويكشــف كيــف تــم اســتغلالها مــن 

ــروح  ــد ل ــة وتفتق ــاكن رديئ ــت مس ــة أنتج ــات  عقاري ــرف لوبي ط

ــاة. الحي

إن الدولــة ملزمــة باتخــاذ تدابــير ملموســة ومتواصلــة للفئــات 

ــاء،  ــة بســبب الوب ــة الاقتصادي ــات الأزم ــن جــراء تداعي ــررة م المت

العاملــة  الطبقــة  لحايــة  وشــاملة  دقيقــة  إجــراءات  واتخــاذ 

ــن  ــن الذي ــن المواطن ــدد م ــن معيشــة ع ــا تأم ــا فيه والكادحــن.. بم

ــتفادة  ــة للاس ــة إمكاني ــم أي ــس له ــن لي ــم، وم ــورد رزقه ــدوا م فق

ــدون مــأوى  ــن ب ــدوق الضــان الاجتاعــي، والذي مــن تعويــض صن

وبــدون عمــل، ويواجهــون أوضاعــا صعبــة، كــا يجــب توقــع أن عدد 

مــن الاختــلالات قــد تحصــل في تزويــد الســوق بحاجياتــه الغذائيــة 

والصحيــة لعــدة أســباب كالنقــل أو اليــد العاملــة او حالــة الخــوف 

والهلــع التــي قــد تشــل العديــد مــن المنتجــن او العاملــن في غيــاب 

ــراءات و  ــك بإج ــة ذل ــب إذن مواكب ــة.. يج ــة الصحي ــائل للوقاي وس

تعويضــات تحفيزيــة للعاملــن في القطــاع الصحــي والغــذائي والنقــل 

والقطاعــات الحيويــة ذات المخاطــر، كــا أن مرحلــة حالــة الطــوارئ 

الصحيــة تســتوجب التقيــد بالقانــون واحــرام حقــوق الإنســان 

ومتابعــة ومســاءلة كل مــن ثبــت انتهاكــه لكرامــة المواطنــن أو 

ــان. ــوق الإنس ــتهدافه لحق اس

تتمة
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عــرف العــالم ولا يــزال هبــوب ريــاح فــيروس 

يســتنفر  مــا   )Covid-19( المســتجد  كورونــا 

ــة تجــاوز هــذه  ــف الأقطــار بغاي الأوضــاع بمختل

الأزمــة، وفي معــان هــذه الحركيــة نلمــس عــدم 

ــلال  ــن خ ــك م ــل وذل ــن العم ــر ع ــال النظ انفص

تناســل الآراء والأحــكام والمواقــف حــول أســباب 

وامتــدادات ورهانــات انتشــار هــذا الفــيروس، 

ــف نســجل  ــح هــذه المواق ــد ملام ــوف عن وبالوق

صفــة التبايــن بــن مضامينهــا ودلالاتهــا وأطرهــا 

ــرى  ــن الك ــلال العناوي ــن خ ــك م ــة وذل المرجعي

المؤامــرة،  البيولوجيــة،  )الحــرب  لهــا  المؤطــرة 

ــدا  العقــاب الإلهــي...(؛ مــن هــذه النقطــة تحدي

يــأتي رهــان هــذه المحاولــة ألا وهــو العمــل 

عــى تبيــان بعــض الأبعــاد الاجتاعيــة والثقافيــة 

داخــل  وامتداداتهــا  الفــيروس  هــذا  لانتشــار 

ــيروس  ــر إلى ف ــربي دون حــصر النظ ــع المغ المجتم

كورونــا في أبعــاده الطبيــة والبيولوجيــة.

ــوف  ــن الوق ــأس م ــي لا ب ــات الت إن أولى الملاحظ

الأطــر  ومضامــن  بنوعيــة  وتتصــل  عندهــا 

المرجعيــة التــي تســتند إليهــا فئــات عديــدة مــن 

المجتمــع المغــربي في النظــر إلى قضايــا الصحــة 

والمــرض، وهنــا نســجل للتوضيــح أن التنــاول 

ــصر في  ــرض لا ينح ــة والم ــا الصح ــي لقضاي العلم

ــا،  ــب )البيولوجي ــة فحس ــوم الطبيعي ــول العل حق

الكيميــاء، الطــب...( بــل هــذه القضايــا نظــرا 

لتشــكلها اجتاعيــا وثقافيــا في تمثــلات وســلوكات 

النــاس وعــر الحقــب التاريخيــة تجعلهــا موضوعــا 

للتنــاول العلمــي في حقــول العلــوم الإنســانية 

ــم  ــا، عل ــخ، الأنروبولوجي ــيولوجيا، التاري )السوس

ــه  ــرى بأن ــبق ن ــا س ــا لم ــودة بن ــس...(؛ إذا ع النف

ــاده  ــا وأبع ــن كوني ــياق الراه ــة الس ــم طبيع رغ

التــي لا تــزال منتــصرة للعلــم والعلميــة )الثــورة 

الرقميــة، البيوتكنولوجيــا، الــذكاء الصناعــي...( 

اســتناد  زال هنــاك  داخــل مجتمعنــا لا  أن  إلا 

ــال  ــن الرأس ــل م ــات تنه ــولات ومصطلح إلى مق

 Structure( ــة ــة مركب ــي كبني ــطوري والدين الأس

Composée( لتصــير مداخــل للإجابــة عــن نشــأة 

وامتــداد هــذا الفــيروس )لعنــة اللــه، القضــاء 

ــياق  ــذا الس ــيرورة ه ــن س ــل وضم ــدر...(، ب والق

التــي تعــرف تســارعا للأحــداث داخــل المختــرات 

ــدواء المضــاد  ــاح وال ــة إيجــاد اللق والمعاهــد بغاي

للفــيروس، تختــزل عــدة فئــات اســتنادا إلى ســيادة 

هــذا الرأســال عــى بنيــة المتخيــل الجمعــي حــل 

ــية  ــات الطقوس ــض المارس ــة في بع ــذه المعضل ه

ــير  ــات التكب ــوارع، صيح ــور في الش ــلاق البخ )إط

ــض  ــوع بع ــى إلى وق ــا أف ــو م ــل...( وه والتهلي

ــدن  ــض الم ــة ببع ــرة الماضي ــلال الف ــات خ المنزلق

المغربيــة واضعــة البــلاد عــى حافــة التهديــد 

الحقيقــي، ولعــل هــذا الحــدث الــذي اتخــذ 

مســيرات  الجهــل،  )مســيرات  تســميات  عــدة 

الإرهــاب...( يجرنــا إلى ملاحظــة ثانيــة.

ــبوع  ــلال الأس ــل خ ــا حص ــع م ــي م ــل التعاط لع

المــاضي مــن خــلال مســيرات خرقــت قــرار الحجــر 

المختصــة  الســلطات  قررتــه  الــذي  الصحــي 

مرفوقــة بصيحــات "التكبــير والتهليــل"، يمكــن 

ــا حصــل  ــه بتســاؤل بســيط: هــل م ــة إلي التوطئ

ــي  ــاج طبيع ــه نت ــدي أم أن ــر بع ــبب لأث ــو س ه

ــؤال  ــذا الس ــي ؟؛ إن ه ــي واجتاع ــم تاريخ لراك

أشــكال  رفــع  لمحاولــة  اعتقادنــا  في  يشرعــن 

الحجــب والتضليــل التــي انســاق خلفهــا وللأســف 

بعــض "أشــباه النخــب" منتصريــن لمقولــة العنــف 

 )Max Weber( فيــر  ماكــس  عنــد  المــشروع 

وهــي تســير عــى رأســها لا قدميهــا. يجــب القــول 

ــرز  ــو ف ــا ه ــل عموم ــا حص ــوح أن م ــكل وض وب

طبيعــي وموضوعــي لســيرورة مجتمعيــة ببنياتهــا 

ودينامياتهــا الســائدة، لكــن الأدق يســعفنا في 

اســتحضار مقطــع مــن نــص لمــؤرخ الفلســفة 

André Cresson  إذ قــال : )كل مجتمــع مــن 

ــأن  ــة، ب ــذ الطفول ــراده، من ــع أف ــه أن يقن مصلحت

عليهــم واجبــات احــرام وتعــاون مطلقــة إزاء 

لهــم حقــوق  الآخريــن  هــؤلاء  وأن  الآخريــن، 

مقابلــة.( ؛ إن هــدم الرهانــات الربويــة والنقديــة 

للمدرســة بوصفهــا مؤسســة اجتاعيــة وذلــك 

So- )مــن خــلال تعويــض التنشــئة عــى المواطنــة 

بالتنشــئة   )cialisation sur la citoyenneté

تخضــع  التــي  "الحاكم/الرعيــة"  ثنائيــة  عــى 

الذهنيــات والســلوكات لأي ســلطة ماديــة أو 

رمزيــة، وهــو الــذي أفــى إلى إنتــاج حشــود 

)Foules( بالمعنــى الســيكولوجي -بــأدق العبــارة 

الوعــي  يســيرها  لا    -Gustave  Lebon عنــد

بالحــق والواجــب كإلتــزام أخلاقــي وســياسي، بــل 

ــة  ــم في بني ــلط تتحك ــلطة أو س ــا لس ــير تبع الس

ــه  ــاءت، وعلي ــا ش ــوقها أين ــا وتس ــل لديه المتخي

ــي  ــرز موضوع ــو ف ــداث فه ــن أح ــل م ــا حص ف

ــي لا  ــا الت ــة ببلادن ــات السياســات التعليمي لرهان

تنفصــل عــن رهانــات الســلطة السياســية بغايــة 

مــن جهــة،  الجهــل  الأفــراد وتســييد  تطويــع 

ــة  ــة بالمشروعي ــات والحصان ــا الثب ــن له ــا يضم بم

ــد". ــل والعق ــة الح ــا "صاحب ــة كونه الرمزي

إن مــا طــرح مــن ملاحظــات وإشــارات لا تدعــي 

ــا  ــا أنه ــدر م ــة بق ــة المطلق ــة الإجاب ــها صف لنفس

ــوس  ــع الملم ــات الواق ــن حركي ــاة م ــاصر منتق عن

حــول  الضــوء  تســليط  عــى  تراهــن  والتــي 

الأبعــاد والملامــح الاجتاعيــة والثقافيــة المســاوقة 

لتفــي فــيروس كورونــا المســتجد داخــل المجتمــع 

المغــربي، يحيلنــا كوجهــة نظــر تتأرجــح بــن جــادة 

الصــواب وممكنــات الخطــأ نحــو طــرح نقطتــن 

تتصــلان بســؤال مهــام مــا بعــد الأزمــة:

فروس 
كورونا 
مرآة 

للمجتمع 
المغربي

2 - الدفاع عن مكانة المدرسة :1 - راهنية التثقيف الجماهري : 
إن مــن الحقــول التــي أهملهــا اليســار المغــربي وتعبيراتــه المجتمعيــة والتــي لهــا راهنيتهــا وهــي 

ــير  ــاش والتأط ــكال النق ــل بأش ــذي يتص ــل ال ــذا الحق ــل ه ــيري"، ولع ــف الجاه ــل التثقي "حق

النظــري والفكــري بآلياتــه المتنوعــة )المحــاضرات، المحتويــات الرقميــة، الفــن...( وذلــك داخــل 

ــداث  ــلال إح ــن خ ــباب...(، إذ م ــع، دور الش ــر، المصان ــاء، الدواوي ــا )الأحي ــير ومجالاته الجاه

تراكــم كمــي والانضبــاط في هــذه المهمــة وتقييمهــا ســلبا وإيجابيــا سيســهم لا محالــة في خلخلــة 

مــا ترســب لــدى أذهــان الجاهــير مــن جهــل وتســطيح، للنظــر مــن جهــة والإســهام في تشــكل 

بوصلــة نظريــة لديهــا تؤطرهــا ضمنيــا في كتلــة منظمــة تســاعدها عــى تحليــل واقعهــا والإجابــة 

عــى تعقيداتــه عمليــا وتنظيــم صفوفهــا خصوصــا في مثــل هــذه الأزمــات.

ــا  ــا المســتجد ببلادن إن بعــض الأحــداث التــي ســاوقت ولا زالــت تســاير تفــي فــيروس كورون

ــه  ــق القضــاء علي ــة الحــد مــن الجهــل في أف ــأن معرك ــلا( تعكــس ب )خــرق الحجــر الصحــي مث

هــي أكــر بكثــير مــن معركــة التصــدي لفــيروس معــن، إذ ان جملــة مــن التمثــلات والســلوكات 

ــشري  ــاع الب ــكل الاجت ــية لتش ــولات أساس ــة بمق ــي المغارب ــدود وع ــول ح ــاؤل ح ــرح التس تط

الحديــث والراهــن )الدولــة، القانــون، الحــق والواجــب...(، ولعــل الحــد مــن هــذا الجهــل يطــرح 

راهنيــة الرافــع والدفــاع عــن مكانــة المدرســة العموميــة لكونهــا المؤسســة الأساســية -إلى جانــب 

باقــي المؤسســات والفاعلــن ضمــن تكامــل وظيفــي- المخــول لهــا عــر عمليــة الربيــة والتكويــن 

والتنشــئة عــى النقــد والتفكــير العقــلاني أن تســهم في بنــاء "مجتمــع المواطنــة" الــذي هــو شرط 

مــلازم لأي انتقــال ديمقراطــي يراهــن عــى القطــع مــع "ســلطة الاســتبداد" و"مجتمــع الرعايــا".

◆ عبد الله المستعين
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فكر وآراء

بــين  التمييــز  الخــوف  عــن  الحديــث  يســتوجب 
التحليــل: فالخــوف كظاهــرة  مســتويات عــدة مــن 
التحليــل  مــن جهــة  إليهــا  النظــر  تفــرض  بشــرية 
ــل  ــة يتداخ ــة مركب ــاره وضعي ــي، باعتب الفينومينولوج
فيهــا مــا هــو اجتماعــي، تاريخــي، ثقــافي، نفســي، 

سياســي،..

المســتوى الأول: يعتــر الخــوف آليــة للضبــط وللخضــوع 
للســلطة الاجتاعيــة التــي تفرزهــا العلاقــات بــن النــاس. وتعتــر 
الســلطة الأخلاقيــة أهــم الضوابــط التــي تكــرس الخــوف وتزرعــه 
ــث  ــم، حي ــات المحيطــة به ــن خــلال مجمــل العلاق ــراد م في الأف
تتحــول الســلطة مــن الرمــزي إلى المــادي الملمــوس، وتتخــذ 
أشــكالا ثقافيــة وسياســية فاقعــة. فنمــط الســلطة الأبويــة التــي 
ــي  ــة، وحام ــز الأم ــم، ورم ــام الزعي ــم )نظ ــام الحك ــها نظ يكرس
الملــة والوطــن…(، يعمــل عــى إشــاعة نظــام الطاعــة والخضــوع 
لســلطة الأب )رجــل الســلطة، المعلــم، رب العمــل، رب البيــت…( وكل تلــك الأشــكال المتنوعــة لهــذا النظــام 
تتجــه صــوب إخضــاع الأفــراد لســلطة خارجيــة لا تنتعــش إلا إذا اقرنــت بالقــوة والعنــف كأداة لــزرع الخــوف 
وتكريســه. ولا يــكاد الفــرد يســتطيع الانفــلات مــن قبضــة أي مــن هــذه الضوابــط الاجتاعيــة إلا بنــزع الخــوف. 
هكــذا يصبــح التمــرد بنوعيــه الســلبي والإيجــابي أول تمظهــر للانفــلات مــن تلــك القبضــة، وعــادة مــا يقــرن 
هــذا التمظهــر بمرحلــة حاســمة في حيــاة الفــرد، أي مرحلــة إبــراز الــذات والإحســاس بالحاجــة إلى الفعــل ورد 

الفعــل لإثبــات الوجــود.

المســتوى الثانــي: لا يمكــن فهــم ظاهــرة الخــوف إلا إذا اقرنــت بوصــف لطبيعــة الثقافــة الســائدة، باعتبــار 
الثقافــة أهــم رافــد مــن روافــد الضبــط الاجتاعــي. فالثقافــة أيــا كان نوعهــا تعمــل عــى هيمنــة نمــط معــن 

مــن التفكــير، وتحمــل بشــكل ضمنــي أو صريــح أحيانــا تصــورا للعــالم وللآخريــن.

إن الحاجــة إلى التعايــش مــع الغــير، وإلى إثبــات الــذات أمــام العــالم تعــزز هيمنــة الثقافــة في كل مســتويات 
ــذات أمــام  ــة لل ــح للفــرد حصان ــن، الأســطورة.. بحيــث تتي ــد والعــادات، الدي تمظهرهــا: اللغــة، الفكــر، التقالي

الغــير والعــالم.

ــذه  ــة له ــات الأخــرى المكون ــط الاجتاعــي، فالثقاف ــات الضب ــح آلي ــا يتي ــة الســائدة وحدهــا م فليســت الثقاف
الوحــدة الاجتاعيــة المزعومــة التــي تتجســد في الثقافــة الســائدة، لهــا نصيبهــا أيضــا. ففــي كل مجتمــع نجــد 
أنواعــا مختلفــة مــن الثقافــات تتداخــل بهــذا القــدر أو ذاك وتتعايــش وتتصــارع في الآن ذاتــه. إلا أن ميكانيــزم 
التمــدن والتطــور الحضــاري، ومــا يفرضــه الارتقــاء الاجتاعــي مــن قيــود يجعلنــا نتحــدث عــن الثقافــة الأم )أي 
ذلــك النمــط الثقــافي الأول الــذي يكــر الفــرد في حضنــه(، فنفــرق بــن الثقافــة التــي يتــم اختيارهــا عــن قناعــة 
ويجســدها الفــرد بــكل وعــي، والثقافــة الســائدة التــي قــد تكــون إمــا خليطــا بــن أنمــاط ثقافيــة متعــددة، أو 

نمطــا واحــدا ينســجم وطبيعــة الســلطة السياســية.

يكفــي الاعــراف إذن بالطابــع الثقــافي للخــوف. اعــراف مــن شــأنه أن يــرز لنــا الاختلافــات القائمــة بــن الأفــراد 
والجاعــات في مواجهتهــم للخــوف.

ــاز يصعــب الإلمــام بمســتوياته جميعهــا. وهكــذا  المســتوى الثالــث: يشــكل الخــوف ظاهــرة نفســية بامتي
ــا محضــا. وفي نفــس الوقــت  ينتــصر أصحــاب التحليــل النفــي للنزعــة الفردانيــة، ويصبــح الخــوف أمــرا فردي
ينتــصر التحليــل النفــي الاجتاعــي لأطروحــة الخــوف الاجتاعــي الــذي يســتبطنه الأفــراد في تنشــئتهم عــن 

وعــي أو غــير وعــي.

المســتوى الرابــع: يرتبــط الخــوف بنمــط الســلطة السياســية الســائدة، فــإذا كانــت الســلطة بمختلــف أنواعها 
)السياســية، الدينيــة، الأخلاقيــة، الثقافيــة، الاجتاعيــة…( نابعــة مــن الحاجــة إلى الحفــاظ عــى مصالــح الأفــراد 
والجاعــات معــا، فــإن تطورهــا التاريخــي بالمــوازاة مــع تطــور المجتمعــات ســيفرز أنماطــا متعــددة مــن آليــات 
الضبــط، وســتتطور إلى حــد لا يطــاق، ففــي كل تفاصيــل وجــود الفــرد والجاعــة معــا تجــد الســلطة حــاضرة 
بقــوة، تفــرض نفســها كآليــات رقابــة لا حــدود لهــا. وكلــا تطــورت الوســائل التكنولوجيــة كلــا تعــززت الرقابــة 
ــا، ومــا  ــات ذاته ــك الآلي ــة تولدهــا تل ــوادر التحــرر مــن الرقاب ــى الســلطة، عــى الرغــم مــن أن ب وتوســع معن

الهوامــش المتاحــة للأفــراد في المجتمعــات المعــاصرة إلا طريقــا نحــو التحــرر.

ــط  ــة للضواب ــح الخــوف في المجتمعــات المعــاصرة صناعــة، فإخضــاع مؤسســات التنشــئة الاجتاعي هكــذا يصب
القانونيــة والأخلاقيــة والدينيــة والسياســية يعــزز أكــر صناعــة الخــوف. إلا أن مــا يثــير الانتبــاه حقــا في هــذا 
الــزواج بــن الخــوف والســلطة هــو مســألة العنــف، فالعنــف ركيــزة مطلقــة لــزرع الخــوف وتنميــة نزوعــات 

الخــوف حتــى لــدى المتحرريــن مــن أيــة ســلطة خارجيــة.

إن تمظهــر العنــف المــادي والمعنــوي معــا في مجتمعــات اليــوم، وتطــوره عــى نحــو غــير منظــور يرافــق بشــكل 
ــراد  ــق في الأف ــم المطل ــة التحك ــن جه ــح م ــوف يتي ــزرع الخ ــة. ف ــات الحاكم ــة للطبق ــح المادي ــاشر بالمصال مب
ــرى  ــة أخ ــن جه ــن م ــم، ويضم ــدود لوجوده ــم ح ــم ورس ــم وطموحاته ــه أمانيه ــر توجي ــا ع ــات مع والجاع

ــة للمســتبدين. ــية والاقتصادي ــح السياس ــة المصال ــائدة، أي إدام ــاج الس ــات الإنت ــس علاق ــتمرار نف اس

وفي المجتمعــات العربيــة حيــث نمــط الســلطة السياســية اســتبدادي مطلــق يتخــذ شرعيتــه مــن الســلطة الدينيــة 
ــى  ــزل ع ــدر” من ــه أو “ق ــر من ــر لا مف ــه أم ــه وكأن ــوف وتكريس ــم زرع الخ ــة يت ــكرية أو الاقتصادي أو العس
“الشــعوب المســتضعفة”. ويمــارس الاســتبداد قمعــه وعنفــه بــكل الوســائل المتاحــة، وكــم نحــن بحاجــة اليــوم إلى 
تحــرر العقــول أولا مــن الاســتبداد، فالمواطنــة كســلوك تصبــح حلــا طوباويــا في مجتمعــات منغلقة واســتبدادية.

◆ ذ. رشيد العلوي

طريق التنوير

صناعة الخوف

عــى  نكــوص  مــن  اليــوم  نعيشــه  مــا  إن 

المســتوى الفعــل الدينــي )التديــن وليــس 

ــا  ــوض بن ــلا للنه ــح معرق ــذي أصب ــن(، ال الدي

ــة  ــف والهزيم ــن التخل ــاني م ــات تع كمجتمع

المجتمــع  في  الفــرد  أن  توضــح  والانفعــال، 

صــار ارتكاســيا ينــزع أكــر إلى الحفــاظ عــى 

المتخلفــة والفقــيرة في مجتمعنــا،  الأوضــاع 

نحــو  والاتجــاه  منهــا  التحــرر  مــن  بــدلا 

ــة  ــع المواطن ــجم م ــي ينس ــلوك دين ــاج س إنت

ــأتى إلا مــن  ــن يت ــر ل في المجتمــع، وهــذا الأم

خــلال إبــراز الجانــب العقــلاني والأخلاقــي 

للديــن، وبالتــالي التخــي عــن كل التصــورات 

ــذا  ــن. وه ــة في الدي ــير العقلاني ــال الغ والأفع

العمــل يتطلــب جهــدا كبــيرا عــر مســيرة شــاقة مــن الكفــاح ضــد كل أشــكال الظلاميــة والرجعية 

ــي  ــة ل ــر العاطف ــون بوت ــن يلعب ــن الذي ــون برجــال الدي ــن يدع ــع، خصوصــا ضــد م في المجتم

ــان.  ــير الإنس ــى تدم ــون ع ــالي يعمل ــة وبالت ــر والحري ــكال التنوي ــد كل أش ــاس ض ــوا الن يجيش

ــو  ــرام ه ــن، إذ أن الح ــن العقلي ــح والحس ــة بالقب ــة القائل ــرة الاعتزالي ــن الفك ــا م إذا انطلقن

حــرام بالمنطــق والعقــل والحــلال كذلــك، ســيتبن لنــا أن الـــتأويلات والتفســيرات التــي يضعهــا 

ــا  ــورة مــن موضعه ــد تكــون مبت ــلات ق ــه، هــي تأوي ــم الفعــل أو تحليل ــن في تحري رجــال الدي

ــيرة  ــن كث ــل ويلجــؤون في أحاي ــن، ب ــرض والمقصــد الأســاسي للدي ــع الغ ــف م ــياقها، وتختل وس

ــن أجــل قضــاء  ــك م ــا، وذل ــاني ليســت معانيه ــا مع ــات، وإعطائه ــاظ والكل إلى اللعــب بالألف

مصالــح شــخصية وتحقيــق إرادات ذاتيــة، يســتغلون فيهــا عامــة النــاس، خصوصــا أنهــا تكــون 

مبنيــة عــى العاطفــة والانفعــال في الخطابــة والتواصــل، والانطــلاق مــن الحــس المشــرك لأنــه 

هــو المجــال الــذي يتــم اللعــب فيــه بــكل أريحيــة، لكــن الأصــل في ذلــك هــو خدمــة المصلحــة 

ــن أبي  ــي ب ــده ع ــا يؤك ــذا م ــي، وه ــير واع ــي أو غ ــكل واع ــواء بش ــا الإرادة س ــي تحركه الت

طالــب الــذي قــال أن  " القــرآن حــال أوجــه" وقــال أيضــا : "القــرآن بــن دفتــي المصحــف لا 

ينطــق وإنمــا يتكلــم بــه الرجــال"، وقــد يقــول قائــل أن هنــاك تعاليــم إلهيــة لا يمكــن إدراكهــا 

ــول  ــذا الق ــه إن في ه ــول ل ــم، نق ــل والفه ــدرة الإنســانية في التحلي ــاوز الق ــا تتج ــل، لأنه بالعق

ــه لا يمكــن  ــن الطبيعــة، لأن ــا أن تكــون مخالفــة لقوان ــي لا يمكنه ــه الت انتقاصــا مــن قــدرة الل

تأكيــد وجــود اللــه بخــرق قوانــن الطبيعــة، بــل يؤكــد وجــود اللــه بانســجام قوانــن الطبيعــة 

مــع اللــه وصفاتــه، وأن الإنســان باعتبــاره كائنــا محــدودا لــه القابليــة والاســتعداد لفهــم هــذه 

ــن باســتمرار.  القوان

ــا  ــل م ــف، ولع ــاح التخل ــر وجن ــاح التنوي ــن جن ــو صراع ب ــا ه ــوم في مجتمعن ــصراع الي إن ال

نعيشــه اليــوم أمــام جائحــة فــيروس كورونــا، يوضــح بجــلاء كيــف أن جنــاح التخلــف والخرافــة 

ــو اضطرهــم الأمــر إلى أن يخالفــوا قوانــن  ــه، ول يصــارع بمــا أوتي مــن قــوة للحفــاظ عــى ذات

ــو  ــاجد ه ــة للمس ــلاق الدول ــأن إغ ــال ب ــا ق ــم حين ــو النعي ــمى أب ــل المس ــا فع ــة، ك الدول

ــة  ــأن هــذا الفــيروس هــو ألعوب ــذي قــال ب ردة عــن الإســلام، وكــا فعــل المســمى النهــاري ال

ــل عــر النوافــذ، ردا  ــير والتهلي ــاس إلى التكب ــاك مــن دعــى الن ــة الإســلام، وهن )خدعــة( لمحارب

عــى مــن كانــوا ينشــدون ويغنــون، عــى اعتبــار أن هــذا الفــيروس هــو بــلاء مــن اللــه بســبب 

الفســاد والرذيلــة التــي تــروج في المجتمــع، وبأننــا ملزمــون بــأن نعــود للــه ونتــوب إليــه، وفي 

ذلــك ضربــا لقوانــن العلــم، وانتقاصــا مــن قــدرة اللــه. ولــو افرضنــا أن الــشرور مصدرهــا اللــه، 

ــوا أي جــرم في  ــن لم يرتكب ــا في حــق م ــه ســيكون ظل ــا أن ــه أولا، وثاني ــدرة الل ســينتقص في ق

هــذه الدنيــا، وهــذا الأمــر لــن يصــدر عــن اللــه، بــل عــن الإنســان الــذي لــه القابليــة لفعــل 

ــه، وعــى غــراره يحاســب.  ــه الحريــة في أن يقــوم بالفعــل أو يمتنــع عن الخــير والــشر، أي أن ل

ــي  ــل دين ــا، راجــع بالأســاس إلى ســيادة تأوي ــذي نعيشــه في مجتمعن ــف ال إن النكــوص والتخل

يكــرس لتديــن يســاهم في التخلــف والخرافــة، وهــو مــا يعطينــا متدينــا جاهــلا، يقــوم بأفعــال 

تتناقــض مــع مواطنتــه في المجتمــع، في حــن أن القيــم الحقيقيــة في الديــن أن تدعــو إلى 

الفضائــل والأخــلاق، هــذه الأخــلاق إذا فُهمــت عــى أســاس أن اللــه أودع في الإنســان الحريــة 

والمســؤولية، فالخلاصــة أن مواطنتــه لا تتناقــض مــع تدينــه، وســيعتر أن واجبــه الدينــي 

ــه الأولى. ــي مصلحت ــع ه ــح المجتم ــه، وأن مصال ــن مجتمع ــزءا م ــه ج يجعل

كـــــــــورونـــــــــا
بي�ن التدين العاقل 

والتدين الجاهل
◆ محسن ودواري
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أن  يجــد  حينمــا  الباحــث  يندهــش 
مــن  تاريخــه  طــوال  عانــى  المغــرب 
ــا، ويندهــش  ــة عموم ــون والأوبئ الطاع
أكثــر حينمــا يكتشــف أنــه كان يحــل 
بــتردد  المغاربــة  علــى  ثقيــلا  ضيفــا 
قصــر الأمــد، أي أنــه كان يحــل بالمغرب 
ــر  ــا أو أكث ــرات تقريب ــلاث م ــدل ث بمع
لــم  المغاربــة  أن  بمعنــى  قــرن.  كل 
يهنــأوا طــوال تاريخهــم الممتــد و كانــوا 
باســتمرار علــى موعــد مــع هــذا الزائــر 

المميــت.
و هنــا يطــرح الســؤال التالــي : هــل 
حقــا كان هــذا قــدر المغاربــة أم أنهــم 
كانــوا يســتطيعون تجنبــه والوقايــة منه 
؟ مــا الــذي جعــل الأمــة المغربيــة عاجــزة 
عــن تجنــب هــذا القاتــل المبيــد ؟ و مــا 
الأســباب الكامنــة وراء تجــدد حلــول 
الطاعــون بالمغــرب بشــكل دوري حتــى 
ــة(؟ زمــن قريــب نســبيا )فــترة الحماي

ــك  ــل ذل ــا قب ــه الأســئلة فإنن ــة عــن هات للإجاب
ســنميز بــن ســببن أساســين لظهــور الطاعــون 

بــأي بلــد: الســبب الأول وهــو العــدوى المنقولة 
مــن الخــارج كــا هــو حــادث الآن مــع فــيروس 
كورونــا الــذي أصــاب العــالم بــأسره. و الســبب 
الطاعــون  أي ظهــور  الأهــم،  الثــاني و هــو 
في البلــد لأســباب محليــة ممثلــة في تعفــن 
ــة  ــث البشري ــم الجث ــن تراك ــواء، الناجــم ع اله
ــم  ــار الجراثي ــؤدي إلى انتش ــا ي ــة، م و الحيواني
و الفيروســات في الهــواء و تحولهــا إلى طاعــون 
ــراد بالعــدوى. وهــذا الســبب  ــن الأف ينتقــل ب
الثــاني للطاعــون، هــو الــذي كان يتســبب بكرة 

ــك؟ ــف ذل ــوره بالمغــرب، فكي في ظه
ــرب.  ــرافي للمغ ــع الجغ ــتعرض الواق ــا نس دعون
هــي  ببلدنــا  الطاعــون  إشــكالية  أن  ذلــك 
مرتبطــة  و  مســتطرقة  إشــكالية  الواقــع  في 
ــة.  ــه المتقلب ــه و طبيعت ــا بمناخ ــا عضوي ارتباط
فكيــف ذلــك؟ يتميــز المغــرب بمنــاخ متطــرف 
غــير  فهــو  الجغرافيــن(،  وصــف  )حســب 
ــقط  ــارة تس ــة. فت ــاقطات المطري ــم التس منتظ
ملائمــة  تكــون  معتدلــة  بكميــات  الأمطــار 
للنشــاط الفلاحــي، و تــارة ينحبــس المطــر 
ويحــل الجفــاف، وتــارة تهطــل الأمطــار بشــدة 
ــن  ــا الحالت ــات. و في كلت ــبب في الفيضان فتتس

تتــرر  والفيضــان(  )الجفــاف  الأخيرتــن 
ــربي عرضــة  ــع المغ ــح المجتم ــات ويصب المزروع

للمجاعــة.
ــان  ــف الإنس ــل وق ــرح، ه ــة تط ــكالية ثاني إش
ــام هــذا التحــدي  ــدي أم ــوف الأي المغــربي مكت
الطبيعــي أم أنــه اســتجاب لــه اســتجابة ملائمة؟ 
ــام تكــرار حــالات  الجــواب هــو أن المغــربي أم
أمــام  الجفــاف والفيضــان و وقوفــه أعــزلا 
خطــر المجاعــة، تفتــق ذهنــه عــى فكــرة خــزن 
المزروعــات في الســنوات الســان للاقتيــات 
منهــا في الســنوات العجــاف، ابتــداء مــن عهــد 
ــب  ــا لق ــل نظامه ــي حم ــة الت ــة الموحدي الدول
ــد الآن  ــتعمله لح ــا نس ــذي مازلن ــزن" ال "المخ

ــة. ــه التاريخي ــا بأصول ــي من دون وع
الســياسي  النظــام  فالمخــزن إذن هــو ذلــك 
الــذي أبدعــه المغاربــة، لمواجهــة خطــر المجاعــة 
ــذي  ــاخ المتطــرف ال ــات المن ــب عــن تقلب المرت
الدولــة  قامــت سياســة  لقــد  بلادنــا.  يميــز 
الموحديــة بإنشــاء عــدد مــن المخــازن الضخمــة، 
التــي كانــت تضــع فيهــا جباياتهــا العينيــة مــن 
الحبــوب والأغذيــة اســتعدادا منهــا لفــرات 
الجفــاف، حيــث انــه حينــا تنقلــب الســنوات 

مــن ســان إلى عجــاف، تعمــد آنــذاك الدولــة 
إلى فتــح مخازنهــا، و توزيــع الحبــوب و المــواد 
الغذائيــة عــى الســكان بالمجــان أو بأثمــان 
عاديــة تكــون في متنــاول النــاس. و بذلــك يعــر 
ــذه  ــن ه ــلام. لك ــاف بس ــة الجف ــة أزم المغارب
ــل  ــدن العق ــن ل ــة م ــة و الفعال ــة الذكي الخط
الســياسي المغــربي كان يتهددهــا مشــكل بنيــوي 
عــانى منــه نظامنــا الســياسي دون أن يجــد لــه 

ــا هــو إذن ؟  حــلا، ف
للتعاطــي مــع الســؤال، نذكــر القــارئ أن هرمية 
المجتمــع المغــربي الوســيطي توزعت كالتــالي: في 
الأعــى كان يوجــد الملــك )خليفــة أو ســلطان(، 
وأســفله كان يوجــد الأشــياخ )الإقطاعيــون(، 
ثــم في أســفل الهــرم يقبــع التجــار و الحرفيــون 
والفقهــاء و الفلاحــون و باقــي عامــة الشــعب.

المخــزني  النظــام  سياســة  أن  قلنــا  و  ســبق 
الموحــدي قامــت عــى خــزن حبــوب الســنوات 
الســان لاســتهلاكها في الســنوات العجــاف. 
ــب  لكــن نجــاح هــذه السياســة الرشــيدة تطل
ــاع الأشــياخ لســلطة  ــرا أساســيا و هــو انصي أم
الملــك و عــدم مقاومتهــا. و هــو مــا لم يحــدث 
طــوال تاريخنــا الوســيط والحديــث و المعــاصر.

ــك المخــزني كان يقتــي  إن نجــاح سياســة المل
تحجيــم ســلطة الأشــياخ الإقطاعيــة و منــع 
اســتبدادهم عــى عامــة الشــعب، وكانــت هذه 
ــلطة  ــي س ــيدة تقت ــة الرش ــة المخزني السياس
الأشــياخ  أمامهــا  يضمحــل  مركزيــة  ملكيــة 
موظفــن  مجــرد  يصبحــون  و  الإقطاعيــون 
عنــده. و هــو مــا لم يحــدث. فقــد كان تاريخنــا 
الوســيط تاريــخ تجــاذب و اســتقطاب بــن 
ســلطة الملــك و ســلطة الأشــياخ، الذيــن عملــوا 

الطاعون و المخزن.. مختصر تاريخ المغرب
◆ يوسف رزين

دراسة
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باســتمرار عــى إربــاك سياســة الملــك و تدمــير 
ــة  ــكل حري ــوا ب ــى يتصرف ــة، حت ــه المخزني دولت
في البــلاد و العبــاد، و يجعلــوا المجتمــع تحــت 
تخريــب  إذن  اســتطاعوا  فكيــف  رحمتهــم. 

ــك ؟ ــلطة المل س
ــرة  ــول ف ــرون حل ــياخ ينتظ ــاطة كان الأش ببس
الجفــاف، ثــم يقومــون بنهــب المخــازن فتنهــار 
الدولــة و معهــا ســلطة الملــك، و يصبحــون 
مطلقــي اليــد في البــلاد و العبــاد، و يصــير 
ــيئة  ــم و مش ــت رحمته ــربي تح ــع المغ المجتم
ــة  ــة الموحدي إرادتهــم. و هــو مــا حصــل للدول
عــى  تتالــت  إذ  النــاصر  الخليفــة  عهــد  في 
المغــرب ســنوات مــن الجفــاف و انضافــت إليها 
تهديــدات النصــارى في الأندلــس. مــا يعنــي 
مضاعفــة الأعبــاء الاقتصاديــة و التموينيــة عــى 
ــح  ــة قم ــكل حب ــة ل ــا الملح ــة، و حاجته الدول
ــر إذ  ــم رأي آخ ــياخ كان له ــن الأش ــة. لك مخزن
ــل،  ــا في مقت ــة و أصابوه ــازن الدول ــوا مخ نهب

و لهــذا فــإن هزيمــة 
العقــاب  معركــة 
الدولــة  وانهيــار 
بعدهــا  الموحديــة 
تحصيــل  مجــرد  كان 

حاصــل.
بعدهــا أطلقــت يــد 
المغــرب،  في  الأشــياخ 
النــاس  فأخضعــوا 
ــروا  ــيئتهم و احتك لمش
الغذائيــة  المــواد 
بأغــى  وباعوهــا 
ــوا  ــا تقاتل ــان. ك الأثم
فيــا بينهــم و أشــاعوا 
أرجــاء  في  الفــوضى 
المغــرب. وبذلــك كان 
ــد  ــى موع ــة ع المغارب
مــع المــوت الجاعــي 
ــة  ــن المجاع ــم ع الناج
الأهليــة،  والحــرب 
حيــث تراكــم الجثــث 
دون دفــن في المنــازل 
والطرقــات و يتعفــن 

الهــواء فيظهــر الطاعــون، و منــه تــسرع عجلــة 
ــد  ــة، فتحصــد المزي ــا المميت ــن دورته ــوت م الم

الأرواح. مــن  والمزيــد 
بمصــادره  يتعلــق  فيــا  الطاعــون  يكــن  لم 
مرتبطــا  كان  بــل  لوحــده،  يظهــر  المحليــة 
بأســباب أخــرى أهمهــا المجاعــة الناجمــة عــن 
ــرد  ــبب تم ــة بس ــرى للدول ــازن الك ــب المخ نه
الإقطــاع عــى الســلطة الحاكمــة المركزيــة. 
ــات  ــة حــل مشــكلة تقلب لقــد اســتطاع المغارب
الكــفء  والاســتعداد  المتطــرف  مناخهــم 
ــم الســياسي  ــن نظامه ــاف، لك للســنوات العج
ــل  ــوي تمث ــن ورم بني ــتمرار م ــاني باس ــل يع ظ
في جــروت الإقطــاع و تمــرده الدائــم عــى 
الســلطة المركزيــة و بعرتــه لسياســاتها. و يبقى 
الســؤال الملــح: هــل كان المغاربــة واعــن بهــذا 
الخلــل في نظامهــم الســياسي؟ هــل اســتطاعت 
الانتلجنســيا المغربيــة الوســيطية تشــخيص هذا 
ــك  ــة و أرب ــة المخزني ــر الدول ــذي نخ ــداء ال ال

مشــاريعها؟
المــؤرخ  نجــد  حيــث  نعــم،  هــو  الجــواب 

ــور  ــباب ظه ــوح أس ــشرح بوض ــدور ي ــن هي اب
الطاعــون بالمغرب قائــلا : " إذا ظهــرت الخوارج 
)الثــوار( و اشــتدت الفتنــة فحــق ظهــور الغــلاء 
لأنــه لازم لهــا و ناشــئ عنهــا و إذا كان الغــلاء 
واشــتدت أســبابه لــزم عنــه الوبــاء" ثــم يضيف 
" كــا أن الغــلاء لحدوثــه ســببان إمــا احتبــاس 
ــه و إمــا لظهــور  ــلاد المحتاجــة إلي المطــر في الب
الفــن والحــروب بســبب خــروج الخــوارج عــى 
ــاد في  ــع الفس ــة وق ــت الفتن ــإذا دام ــوك ف المل
الحــواضر والبــوادي و فســدت حبوبهــا المختزنة 
ــق لأجــل  و انقطعــت الطــرق و عدمــت المراف
ــلاء  ــوازم الغ ــن ل ــاء لازم م ــذا الوب ــك و ه ذل
كــا أن الغــلاء لازم مــن لــوازم الفتنــة الدائمــة" 
ويضيــف "يزعمــون )الأطبــاء( أن تغيــير الهــواء 
ــبب  ــون س ــول و يك ــير الفص ــن تغي ــون م يك
فســاده أيضــا الأبخــرة المتعفنــة الصاعــدة مــن 
الأرض و ذلــك أن ترتفــع أبخــرة فاســدة متعفنة 
مــن الســباخ و أوخــام الربــة الراكــدة في الهــواء 

وأقــذار النــاس و فضلاتهــم وجيــف القتــى 
والــدواب ... فيتغــير الهــواء عنهــا و يتعفــن 

ــاء" . ــه الوب ويحــدث عن
النصــوص  هــذه  في  هيــدور  ابــن  يوضــح 
المقتضبــة أن ســبب الوبــاء هــو تعفــن الهــواء 
بســبب تعفــن جثــث النــاس و الــدواب بســبب 
ــدوره  المجاعــة الناجمــة عــن الغــلاء الناجــم ب
عــن تمــرد الأشــياخ )خــروج الخــوارج عــى 
الملــوك(، و انتهازهــم لاحتبــاس المطــر لتقويــض 
الســلطة المركزيــة وتقســيم البــلاد بينهــم. لكــن 
مــا قالــه ابــن هيــدور في القــرن الرابــع عــشر لم 
ــم يغــير مــن  يتحــول إلى رأي عــام ضاغــط، فل
الوعــي الجمعــي للمغاربــة شــيئا و ظــل كلامــه 
مجــرد صرخــة في واد. ولذلــك ظــل المغــرب 
حتــى لحظــة اســتقلاله عــن الحايــة الفرنســية 

ــة المخــزن والإقطــاع.  أســير ثنائي
ــارع  ــة س ــه مركزي ــة مخزني ــت دول ــا قام فكل
الإقطــاع إلى تحطيمهــا و بعــرة مجهوداتهــا 
ــاف.  ــم ضــد الجف ــة و تعبئته في تأطــير المغارب
ــم  ــب والمنتظ ــرار الرتي ــذا التك ــد ه ــك نج لذل

لظهــور الطاعــون بالمغــرب. و كأن المغاربــة 
كتــب عليهــم أن يكونــوا و الطاعــون جيرانــا !. 
لقــد كانــت دورة جهنميــة عجــز المغــرب عــن 
ــة  ــة مركزي ــت دول ــا قام ــا. فكل ــروج منه الخ
ســواء كانــت موحديــة أو مرينيــة أو ســعدية أو 
علويــة، إلا و تكلــف الإقطــاع بتحطيمهــا و ترك 

ــزل.  ــاء بصــدر أع ــون الوب ــة يواجه المغارب
ــن المتوســط،  ــة الأخــرى م ــل، في الضف في المقاب
نجــد أوربــا قد نجحــت منــذ القــرن الرابع عشر 
في إحــداث قطيعــة مــع الطاعــون و مســبباته. 
فبعــد أن مــرت بمحنــة الطاعــون الأســود الــذي 
ــإن عمــوم  ــد مــن ســنة 1348 إلى 1350، ف امت
النــاس مــن كادحــن و فلاحــن خرجــوا للتمــرد 
معــارك  دارت  و  الفيوداليــن  النبــلاء  عــى 
طاحنــة بينهــم. مــا أجــر في النهايــة النبــلاء عى 
تغيــير قواعــد اللعبــة لصالــح الفلاحــن، منتقلن 
الأرض.  اســتئجار  الى  القنانــة  مــن  ذلــك  في 
الــيء الــذي ســمح للفلاحــن بمراكمــة الــروة 

و التحــرر مــن التبعيــة للإقطاعيــن. كــا تقوت 
ــوذ  ــاب نف ــى حس ــة ع ــوك المركزي ــلطة المل س
النبــلاء. و هكــذا شــيئا فشــيئا تخلصــت أوربــا 
مــن الإقطــاع، وعاشــت أجــواء سياســية صحيــة 
تمثلــت في ســلطة ملكيــة مركزيــة قويــة تفــرض 
ــة  ــة منتج ــلاد و طبق ــتقرار في الب ــن والاس الأم
ممثلــة في الفلاحــن و البورجوازيــة. الــيء 
المجاعــة والحــروب  الــذي جنبهــا متلازمــة 

ــاء. ــة و الوب الأهلي
الطاعــون،  ضــد  كفاحهــا  أوربــا  وتابعــت 
فاتخــذت تدابــير صحيــة ممثلــة في الحجــر 
سياســاتها  وحــدت  و  )الكرتينــة(،  الصحــي 
ــر  ــدت أول مؤتم ــنة 1851 ، فعق ــه س بخصوص
صحــي بباريــس. ثــم فرضــت عــى عــدة بلــدان 
دوليــة  مجالــس صحيــة  تأســيس  إســلامية 
برئاســة أطبــاء و قناصــل أجانــب. و هكــذا 
تخلصــت أوربــا مــن خطــر الطاعــون و عالجت 
أســبابه الداخليــة و الخارجيــة، و اســتطاعت أن 
ــا  ــا وقدراته ــا ديموغرافي ــن أعداده ــف م تضاع

ــالم. ــتعار الع ــن اس ــا م ــا مكنه ــة، م الإنتاجي

لكــن في الضفــة الجنوبيــة للمتوســط ظــل 
المغــرب أســير عطبــه المزمــن. لقــد كان عليه أن 
يواجــه خطــر الطاعــون بصــدر عــار، و بــردود 
ــا  ــم. فكل ــلا حس ــردد و ال ــا ال ــال يطبعه أفع
حــل بالمغــرب انقســم الفقهــاء إلى داعــن والى 
ــه. في حــن كان  الحجــر الصحــي و معارضــن ل
الطاعــون لا يأبــه بمعــارك الفقهــاء الحجاجيــة، 
و يســتمر في حصــد أرواح المغاربــة دون رحمة.

لقــد كنــا أمــة لا تاريخيــة، أمــة لا تتعــظ مــن 
دروس المــاضي و لا تســتفيد منــه. لذلــك حــق 
علينــا أن ندفــع الثمــن كل مــرة. و هنــا يطــرح 
ــة القــرن 21  الســؤال: هــل يمكــن نحــن مغارب
أن نواجــه خطــر الطاعــون كــا واجهــه أجدادنا 
؟ هــل زال خطــر الإقطــاع عــن الدولــة المغربيــة 

أم أنــه لا يــزال كامنــا تحــت الســطح؟ 
صحيــح أن المغاربــة يعيشــون الآن في ظــل 
دولــة مركزيــة –عــى علاتهــا- منــذ عهــد الملــك 
محمــد الخامــس و أن ظاهرة القيــاد الإقطاعين 
مــن  لكنهــا  اختفــت، 
جهــة أخــرى غــيرت مــن 
ــكل  ــذت ش ــا وأخ جلده
احتكاريــة  لوبيــات 
ــام  ــاع الع ــة للقط معرقل
ــة  ــة الوطني و البورجوازي
ســواء،  حــد  عــى 
المصحــات  كلوبيــات 
والمــدارس الخاصــة التــي 
تغييــب  عــى  تقتــات 
في  العــام  القطــاع 
ــد  ــم. لق ــة والتعلي الصح
ــوب  ــت مخــازن الحب كان
قطاعــا  الموحديــة 
الدولــة  شــيدته  عامــا 
لمواجهــة المجاعــة و منــع 
الإقطاعيــن مــن احتــكار 
الغــداء و بيعــه بأثمــان 
ــا كان  ــو م ــة. وه مضاعف
يغيظهــم ويدفعهــم متى 
ســنحت لهــم الفرصــة إلى 
تدمــير هــذه المخــازن/

حتــى  العــام  القطــاع 
ــن  ــير آبه ــة غ ــد المغارب ــططهم ض ــوا ش يمارس
ــى  ــدث الآن ع ــا يح ــو م ــد. و ه ــة البل بمصلح
يــد اللوبيــات الطفيليــة المقتاتــة عــى القطــاع 
اســتقرار  الأســاسي في حفــظ  العــام و دوره 
البلــد. لذلــك لم يكــن مفاجئــا أن يطمــع أربــاب 
ــاء  ــة وب ــدوق مواجه ــة في صن ــدارس الخاص الم
ــن  ــم الإقطاعي ــدن أجداده ــذا دي ــا، فه كورون

الموحديــة. الحبــوب  مخــازن  مــع 
إبداعــا  ســياسي  كنظــام  المخــزن  كان  لقــد 
حضاريــا مغربيــا صرفــا مفــاده أن تتكلــف 
الدولــة بإنشــاء البنيــات التحتيــة الضخمــة 
لمواجهــة أزمــة الجفــاف و المجاعــة و تخفيــف 
أعبــاء الحيــاة عــن الشــعب. لقــد أنشــأت 
ــقي  ــوات الس ــازن و قن ــة المخ ــة الموحدي الدول
الفقــراء  رعــت  و  المارســتانات  و  والقناطــر 
ــل  ــا أفض ــت بدوره ــام، فقام ــرضى و الأيت والم
ــا  ــزن واعتره ــب المخ ــتحقت لق ــام. و اس القي
ــو  ــذا ل ــدائد. فحب ــد الش ــم عن ــاس ملجأه الن
عدنــا إلى ذات المفهــوم الموحــدي لمصطلــح 

المخــزن.

الطاعون و المخزن.. مختصر تاريخ المغرب
◆ يوسف رزين

دراسة
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حوار مع الكاتبة والمحللة النفسانية غيثة الخياط

الخطيبي.. شهرزاد.. الكتابة
غيثــة الخيــاط كاتبــة وطبيبــة ومحللــة نفســانية، وانتربولوجية. أســتاذة جامعية بفرنســا 
وإيطاليــا وكنــدا. تنتمــي إلى لفيــف المثقفــين المغاربــة والمغاربيــين البارزيــن المعاصريــن. 
مؤسســة جمعيــة "عينــي بنــاي" ودار نشــر بنفــس الاســم. أول امــرأة في تاريــخ المغــرب، 
وجهــت رســالة مفتوحــة إلى الملــك، ســنة 1999 تعــارض فيها الحــركات الرجعيــة الداعية 
إلى عــودة المــرأة إلى عهــود العبوديــة، والحتميــة المطلقــة لكونهــا خلقــت لتكــون ربة بيت. 
ــي"  ــم العرب ــة في العال ــرأة الفنان ــب: »الم ــرات الكت ــاط عش ــة الخي ــة غيث ــت الكاتب ألف
ــم" و  ــة« و"مغــرب النســاء العظي ــة المؤنــث" و»أســئلة عربي ــي بصيغ ــم العرب و "العال
"طــب نفســي حديــث للمغــرب العربــي"، وبعــض الأعمــال الأدبيــة مــن بينهــا "الحدائــق 
الســبع"، وقــد تمــت ترجمــة العديــد مــن مؤلفــات غيثــة الخيــاط إلى اللغــة الإيطاليــة 
والإنجليزيــة. كمــا لهــا مقــالات عديــدة حــول وضعيــة المــرأة والفــن والطــب النفســي 

ــم... والسياســة والعل
وقــد تقــرر منــح جائــزة 'كوســتا دامالفــي'.Maiori Costa d’Amalfi 2007 وجائــزة 
ــار للترشــح لجائــزة نوبــل  ــة في نفــس الســنة. وقــع عليهــا الاختي "أســيزي" الإيطالي

للســلام ســنة 2008.

وما أحدث النأي المفرق بيننا ...       سلوا ولا طول الليالي تقاليا
لقد خفت ان ألقى المنية بغتة ... وفي النفس حاجات إليك كما هيا

بهذيــن البيتــين لجميــل بثينة،اســتهللت لقائــي بالكاتبــة غيثــة الخيــاط، وهــي تصغــي 
إليهمــا في أصلهمــا العربــي.

*أنت محللة نفسانية وكاتبة، هل تسبق كتابتك التحليل 
النفسي وتتقدم عليه؟

× فعــلا، لقــد مارســت الكتابــة قبــل أن أكــون طبيبــة ثــم طبيبــة 

نفســانية، قبــل أن أتخصــص في التحليــل النفــي )بباريــس، مدرســة 

جــان لاكان( وأصبــح محللــة نفســانية. 

* كتبت في القصة القصيرة وعن الفن.. 
× أما الفن فأنا لم أكتب عنه فقط بل إني مارسة له.

* لقد ظٌلمت عربيا وطالك النسيان على هذا المستوى.
× ربما لأن الهوية النسائية بقيت لصيقة بهويتي في الكتابة.

*  درست التحليل النفسي، هل كان الدافع مهنيا أم 
شخصيا؟

× الأمــران معــا، تابعــت هــذا التكويــن بمدرســة جــان لاكان 

ــط  ــب لضب ــب الطال ــدرات الطبي ــة ق ــد تنمي ــس، وكان القص بباري

مارســته وكان "برنــار تيــس" هومــن أشرف عــى هــذا التكويــن في 

ــي. ــل النف التحلي

درســت  الأمــر،  بدايــة  في  كلاســيكيا،  تكوينــي  كان  الواقــع،  في 

الفلســفة، واللغــة اللاتينيــة ولغــات أخــرى. ورغــم أن توجهــي 

علمــي، لم أقــدر عــى التجــرد مــا تلقيتــه ســابقا، وهــذا كان 

يفــي، منطقيــا، إلى دراســة الآداب أو الفلســفة. وقــد كان أســتاذي 

في الفلســفة )جــون فــيراري، متخصــص دولي في كانــط، صديــق عبــد 

الكبــير الخطيبــي( تأســف ومــا يــزال عــى عــدم متابعــة دراســتي 

ــن  ــا. لك ــول دئم ــا يق في شــعبة الفلســفة، كي أصــير "فيلســوفة" ك

أعتقــد أننــي صرت كذلــك، عــى نحــو مختلــف، بالاشــتعال في بعــض 

ــا  ــوم في الانربولوجي ــة عــى دبل ــا حاصل ــا )أن مجــالات الانربولوجي

 .)E.H.E.S.S  من مدرســة الدراســات العليــا في العلــوم الاجتاعيــة

ــة،  ــا المعرف ــا في انربولوجي ــيا علمي ــت كرس ــي أحدث ــة إلى أنن إضاف

ــة. ــة الإيطالي بالجامع

بولوجيا؟ *لماذا الانتر
× تستهويني الانربولوجيا، أما السوسيولوجيا فلا تعنيني كثيرا.

غير  بالتحاب،  فيه  التزمت  مفتوحة"  "مراسلة  *كتابك 
أن موضوعات أخرى طرحها الكتاب أيضا )التشكيل، 
بعدا  الرسائل  وأخذت  الالتزام...(  الترجمة،  اللغة، 
هذه  طرح  عند  راضيين  والخطيبي  كنت  هل  آخر، 

الطارئة؟                                                                                              الموضوعات 
ــى أي  ــا، ع ــرض نشره ــلة لغ ــذه المراس ــد ه ــد، لم تع ــكل تأكي × ب

ــددة"  ــت "مه ــد كان ــك فق ــم ذل ــر، رغ ــة الأم ــس في بداي ــال لي ح

ــا مــن  ــد بعضه ــع أو تول ــت المواضي ــان. توال ــا كاتب ــشر، بمــا أنن بالن

بعــض. متعتنــا كمنــت في الكتابــة والتبــادل لأننــا مــن جهــة أخــرى، 

كنــا نلتقــي في مناســبات مختلفــة خاصــة بالمهرجــان الــدولي للفيلــم 

ــدور  ــا ي ــه. كان حديثن ــاء فعاليات ــه وأثن ــير ل ــد التحض ــش عن بمراك

أيضــا حــول السياســة، الموســيقى، الأفــلام، المؤتمــرات الدوليــة، عــن 

المكســيك، نــادي القلــم الــدولي الــذي أدخلــه إلى المغــرب وبسرعــة 

ــه. أدمجنــي ضمــن أعضائ

في الواقــع، ظلــت الرســائل بمثابــة الخيــط الموجــه لصداقة تشــكلت، 

بفضــل هــذه الرســائل، وتعــززت دون انقطــاع. كان التحــاب بيننــا، 

إحساســا قويــا بالصداقــة، زاوج بــن الاحــرام و"التواطــئ" وبقــدر 

ــه  ــنة 2008 قدمت ــن س ــو م ــادل. في يوني ــر المتب ــن التقدي ــير م كب

بمناســبة النــدوات التــي كانــت تعقدهــا "سوشــريس" في نــاد 

يضــم الصحافــة المغربيــة بجميــع أشــكالها، وذلــك في مقرهــا بالــدار 

البيضــاء. فأنــا أقــرأ لــه كثــيرا وبــألم أحيانــا، في الحقيقــة أنــا قريبــة 

مــن كتاباتــه، ومجمــوع أعالــه وفكــره، والقــراءة العميقــة لرســائله 

ــا عــن  ــدا عنــي عصي ــه بعي ــا جــدا منــي، وفي الآن ذات ــه قريب تجعل

التعريــف.

إذن، مــا أســميته بطريقــة جميلــة جــدا "المواضيــع الطارئــة" 

لمراســلاتنا، كانــت تغــذي تفكــيرا لاحقــا، تســاؤلات ينبثــق بعضهــا 

مــن الآخــر، وهــي نتيجــة المواضيــع غــير المتوقعــة، رســائل متواليــة 

ــت... ــرور الوق بم

حظــي الكتــاب برجــات إلى الانجليزيــة والإيطاليــة، لكنــه لم 

يعــرف طريقــه إلى العربيــة، إنــه وضــع كارثي حقــا.

والنساء  الرجال  مجموعات  بنسلامة  رجاء  *أحصت 
الذين كتبوا عن الخطيبي؛ هناك عشر مجموعات )أعمال 
ثمانية وعشرون كاتبا وعشر كاتبات، عدد  جماعية(، 
النساء  بعدد  قارناه  إذا  دلالته،  له  الكاتبات  النساء 
الكاتبات اللواتي اهتممن بمعاصريه من الكتاب، بصيغة 
أخرى الكتابة الخطيبية جذبت إليها الكتابة النسائية أكثر 

من كتابات معاصريه من الكتاب، هل من تفسير؟
ــدد  ــأن ع ــول ب ــا الق ــد...إذا أردن ــذا التأكي ــع ه ــق م ــا لا أتف × أن

النســاء اللــواتي كتــن عــن الخطيبــي كبــير أو مهــم أو مؤثــر، فالأمــر 

نســبي تمامــا. كان الخطيبــي يملــك القــدرة عــى الغوايــة الفكريــة، 

وربمــا مــن هنــا يمكــن تلمــس جــواب اهتــام النســاء بــه. بالإضافــة 

ــي عمــدت إلى  ــد أنن ــه، بي ــه أو حول ــة عن ــاشر الكتاب ــي لم أب إلى أنن

الكتابــة معــه، وهــذا أمــر مختلــف كليــا.

عــلاوة عــى ذلــك، فالأمــر يبــدو كاريكاتوريــا بعــض الــيء 

حينــا نريــد بنــاء ترابــط بــن النســاء والخطيبــي، لم يكــن منــاصرا 

ــة النســاء في  ــل مكان ــا. فالأهــم هــو تحلي ــا له للنســائية ولا معادي

أعالــه، ورواياتــه، وشــعره، ودراســاته. أعتــر مــن بــاب الطفوليــة 

اعتبــار إن الكتابــة الخطيبيــة تجــذب كتابــة النســاء أكــر مــن غــيره 

مــن كتــاب عــصره. إضافــة إلى ذلــك، ينبغــي الاعــراف إن الخطيبــي 

بــذل كثــيرا مــن الجهــد حتــى يعــرف بنفســه ويصبــح مقــروءا، ولم 

يكــن مســتعصيا بالنســبة للجميــع. 

*هل كان الخطيبي مناصرا للنسائية؟
× لم يكــن الخطيبــي منــاصرا للنســائية بالمعنــى الحــصري، ولا 

معاديــا للنســاء )فقــد تقاســم مــع كثــير مــن النســاء حياتهــن(. كان 

كثــيرا مــا يقــف بجانــب بعضهــن، دون أن يكــون مناضــلا مــن أجــل 

ــة النســائية أو النســوية.  القضي

ــاصرا للنســائية؟  ــى أن يكــون الرجــل من ــك، مــا معن ــة إلى ذل إضاف

هــل هــو الــذي يدافــع عــن المــرأة؟ أو الــذي يكتــب عنهــا؟ أو الذي 

يحبهــا؟ أريــد أن أبقــى، في إجابتــي، مرتبطــة بمــا عشــناه وأنجزنــاه 

ســويا: صداقــة أكــر عمقــا، واحرامــا وتقديــرا، مراســلات مكتوبــة 

بخــط اليــد، ونقاشــات أكــر جديــة، فكريــة، زاخــرة بمواضيــع 

ــم  ــد نظ ــا، وق ــة أيض ــة، وعلمي ــة، فني ــكاليات ثقافي ــاعة، إش الس

بالربــاط في مــاي 2005 يومــا دراســيا شــاركت فيــه بمداخلــة "العلم، 

العلــاء، والمثقفــون" والتــي أصــدر أعالهــا بالمركــز المغــربي لنــادي 

القلــم الــدولي ســنة 2007، بــدار النــشر عــكاظ، بعنــوان "المثقــف، 

المجتمــع، والســلطة". 

الســؤال المطــروح هنــا، هــل مــن الــروري أن أرى في المراســلة 

التــي تبادلتهــا مــع الخطيبــي موقفــا نســائيا مــن جهتــه، لأنــه اختــار 

ــر  ــذا وارد، وإذا كان الأم ــل؟ ه ــن رج ــدلا م ــرأة ب ــع ام ــل م الراس

كذلــك، فســيكون أمــرا ســعيدا، وأنــا جــد مــسرورة، وفخــورة ايضــا.. 

◆◆ غيثة الخياط غيثة الخياط

◆ حاورها محمد معطسيم
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*من وجهة نظرك، كيف تلقى الخطيبي الكتابة المدعوة 
نسائية ؟

× تعــرف أن كل شــخص يتلقــى العمــل الفنــي عــى نحــو مختلــف، 

في مجــال تحليــل النــص والتعليــق عليــه والدراســات المعمقــة لــكل 

مــا ينتجــه كاتــب أو مؤلــف أو مفكــر، هنــاك حساســية الشــخص 

الــذي يــدرس هــؤلاء، مســتثمرا حصيلــة معارفــه، وقدرتــه 

المؤلــف  وكتابــات  مؤلفــات  بمجمــوع  الإحاطــة  عــى 

ــذ  ــا لم نتخ ــن أنن ــذا يب ــه. وه ــل، وثقافت ــوع التحلي موض

بعــد المســافة لمعرفــة مــن هــم المتخصصــون في الخطيبــي، 

وإذا كان نبشــنا وســط هــؤلاء المتخصصــن في تلــك الكتابــة 

ــد، ســأفضل  ــا، مــن المؤك ــا عليه المدعــوة نســائية إن اتفقن

آســية بلحبيــب، ونســاء جامعيــات اخريــات في نفــس 

الســياق أفضــن في تحليــل أعــال الخطيبــي: فــا أنتجنــه 

ــه بدقــة. هــو مــا ينبغــي تحليل

التحليل  في  الخطيبي  تبوأها  التي  المكانة  *ما 
النفسي؟ وكيف استلهم   التحليل النفسي وأفاد 

مثلك؟ النفسيين  المحللين  مع  صداقاته  من 
ــي داخــل  ــة الخطيب ــة عــن مكان ــن التحــدث بدق × لا يمك

التحليــل النفــي؛ غــير أنــه كان شــديد الاهتــام بــه يقــرأه 

ــه  ــي وارتباط ــل النف ــى التحلي ــيرا ع ــتغل كث ــزارة، اش بغ

ــس، وفي أوســاط  ــا بباري ــا كان طالب ــافي عندم ــل الثق بالحق

ــعينيات. كل  ــينيات والتس ــنوات الخمس ــيا في س الانتلجنس

محيــط أصدقائــه، وأ1كــر هنــا رولان بــارث، إذا لم يكونــوا 

خــراء في التحليــل النفــي فهــم عــى الأقــل مثقفــون لهــم 

معرفــة كبــيرة بهــذا الاختصــاص وفي التفرعــات  التشــعبات 

بــن الفلســفة، الأدب، الانروبولوجيــا، التحليــل النفــي 

وتوجهــات مثــل البنيويــة عــى ســبيل المثــال، فــكل هــذه 

التخصصــات يغــذي بعضهــا بعضــا. مــن جهــة أخــرى 

ــا  ــورتان جرت ــان والمنش ــان المحفوظت ــلتان الوحيدت فالمراس

ــا نفــي. ــن نفســين، جــاك حســون وأن مــع محلل

*"إن محللة نفسية تقيم بباريس، ثارت ثائرتها عند 
النسخة  فمزقت  اللسانين"،  "عشق  قراءة كتاب 
حركة  إنها  قراءتها(.  )بعد  تمللكها  كانت  التي 
من التحاب والجرح العميق. وعندما سألتها إن 

نعم" أجابتني:  أخرى،  نسخة  اقتنت  كانت 
سرده  الذي  للدهشة  المثير  الحدث  هذا  تحللين  كيف 

وقارئة؟ وكاتبة  نفسانية  محللة  بوصفك  الخطيبي، 
× مــن المعتــاد أن تنتــاب الإنســان انفعــالات عميقــة، أشــد عمقــا، 

ــذه  ــة ه ــا حال ــير؛ إنه ــة، دون تفك ــه فوري ــون ردود أفعال وأن تك

ــراءة  ــال بق ــي هــذا الانفع ــة النفســانية؛ لم يحصــل أن انتابن المحلل

ــا أقــرأه داخــل  "عشــق اللســانن"؛ بينــا، عزفــت عــن كتــاب )وأن

غرفتــي في فنــدق بمدينــة تولــوز(، دون أن أعمــد إلى تمزيقــه. 

أســتطيع القــول إن" آنســات نوميديــا" لمحمــد لفتــح هــي روايــة 

ــا  ــل تركته ــن، ب ــا الحزي ــبب مصيره ــا بس ــاس، لم أتركه ــذ الأنف تأخ

لفضــول الشــخص الــذي كان يتعقبنــي في هــذه الغرفــة مــن 

ــدق. الفن

*من تقصدين؟
ــة  ــح أحــد منســيي الثقاف ــب محمــد لفت ــد الكات ــكل تأكي ــه ب × إن

ــد القــراء بلغــة الضــاد. ــك عن ــة، وبنفــس القــدر أنــت كذل المغربي

)غيثة متأملة ( لقد علقت بي النسائية.

لكنك من منظور مختلف أنت داخل النسائية المضادة.

لكننــي صارمــة ضــد فعــل تمزيــق كتــاب كيفــا كان، لأنــه يحمــل 

ــير الســخط، أو لا  ــا، أو تث ــد به ــك لا يعت ــى تل ــا، حت ــة شيء م دلال

تحتمل...لقــد نشــأت وســط الكتــب، وهــي مقدســة عنــدي، إنهــا 

كنــز الإنســانية! فتمزيقهــا هــو ســلوك مريــض، وأمــي أو منحــرف..

 Ero il   ( لشهرزاد  الطبيعي  الابن  *"كنت 
فأنا   )figlio naturale di Sherazade
أحاول أن أقول بهذا، أن هناك فيما وراء البديل 
العنيف: إحكي حكاية وإلا قتلتك، لعبة غواية، 
كانت دائما تحتضن جمال الحركة، وطقس الحب 

والصداقة"
ما هو تعليقك على ما قاله الخطيبي؟

ــلا  ــوري، ف ــن منظ ــاذجة م ــا س ــي، أعتره ــراءة الخطيب × ق

جــال للحركــة، ولا طقــس للحــب ولا صداقــة، حــن يكــون 

ــة.  ــا طفولي ــراءة وربم ــي ق ــك، ه ــى رقبت ــوت ع ــيف الم س

فالخطيبــي في ذلــك ينتمــي إلى مثقفــي ســنوات الســتينات 

ــر  ــخصيات لا أث ــا وش ــون ماضي ــن يبجل ــعينات الذي والتس

للإجــلال فيهــا؛ وهــو في ذلــك يشــبه فاطمــة المرنيــي التــي 

أنجــزت عمــلا حــول الحريــم وحــول شــهرزاد.

ــة  ــق الحقيق ــة، أعش ــية والصادم ــة القاس ــع الحقيق ــا، م أن

ــي في  ــا مثقفــة تلقيــت تكوين ــى، فأن الســاطعة، بهــذا المعن

العلــوم، طالمــا أننــي طبيبــة حاصلــة عــى ثلاثــة تخصصــات 

العلميــة ولشــد مــا  في الطــب. فأنــا أؤمــن بالحقيقــة 

في  و"باحثــن"  "مختــرات"  عــن  الحديــث  يضحكنــي 

ــة إلى  ــت بصل ــيء لا يم ــال ل ــذا انتح ــات الآداب!! فه كلي

التخصصــات العلميــة الموســومة بالصرامــة والدقــة. وحتــى 

"العلــوم الإنســانيةّ" فهــي أقــل صرامــة ودقــة، لأن الصرامــة 

ــون. ــة أو لا تك ــون علمي ــا أن تك إم

غــير أننــي ســعيدة جــدا، كــون الخطيبــي كان مــدركا 

وبشــكل إبداعــي أننــا جميعنــا أبنــاء شــهرزاد...أبناء وبنــات 

القهــر والقمــع الــذي يلحــق بــكل النســاء، وتمثــل الشراســة 

ــه،  والوحشــية لشــهريار وهــو يغتصــب كل عــذارى مملكت

فنحــن جميعــا أبنــاء وينــات ولدتنــا نســاء مســتكينات كــن 

مجــرات عــى اســتعال أســاليب الحيلــة والكــذب والإغــواء 

والاســتعداد للتضحيــة بالنفــس مــن أجــل البقــاء وإنجــاب 

الأطفــال.. في وســط يســود فيــه رجــال مــن طينــة شــهريار.. 

ــي أن  ــدر للخطيب ــو ق زاجــرون وشرســون ومتوحشــون.. فل

ــا لســاعات أو أشــهر أو ســنوات  ــاة أطــول كان بإمكانن ــش حي يعي

فتــح بــاب هــذا النقــاش الــذي يثــيره ســؤالك مــن جديــد.

محللة  ضيافة  في  كنتُ  هل  أسألك  أن  في  *ترددت 
صديقة؟ أم  نفسانية 

- الأمران معا.

حوار مع الكاتبة والمحللة النفسانية غيثة الخياط

الخطيبي.. شهرزاد.. الكتابة
◆ حاورها محمد معطسيم
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200 درهم أفراد 

مؤسسات 500 درهم 
BMCE:  011794000045210000323097 : رقم الحساب البنكي

البنك المغربي للتجارة الخارجية - وكالة البستان - الدار البيضاء

400 درهم أفراد 
الاشتراك
التشجيعي
مـفـتـــــوح مؤسسات 600 درهم 

صورة سيلفي في زمن كورونا - إيطاليا

 أوربا تتخلى
عن مهد حضارتها..

ــروف  ــب الح ــق ترتي ــون نس ــادق، يك ــكل ص ــاق بش ــن الأع ــع م ــن ينب إن الألم ح
ــود. ــون الأس ــان الل ــم طغي ــة رغ ــى الجالي ــي، في منته ــكل إبداع ــه بش ــير عن للتعب

صادفــت بشــكل فُجَــائي مقطعــا صوتيــا في قمــة الدراميــة لســيدة إيطاليــة في 
الخطــوط الأماميــة للمــوت، ووبــاء كورونــا يحصــد بشــكل مأســاوي عــشرات 
ــكا كيــف تركــوا  ــا وأمري ــادة الرأســال المتوحــش بأوروب الإيطاليــن، تعتــب عــى ق
الشــعب الإيطــالي أعــزل في البدايــات الأولى لتوســع الفــيروس، وتتحــدث بمــرارة عــن 

ــاء.  ــم أصدق ــت تتوهمه ــن كان ــدلان م خ
 

ــرون، والســيد جونســون،  ــة، الســيد ترامــب، والســيد ماك ــرت الســيدة الإيطالي ذكَّ
ــدة المتاحــف، واللوحــات  ــا، رائ ــة بأوروب ــة اللاتيني ــد الأبجدي ــا هــي مه ــأن إيطالي ب
ــة  ــة الإلهي ــلاد الكوميدي ــا ب ــة، إنه ــارة والجغرافي ــال والحض ــن والج ــة والف والثقاف

ــي..  ــاردو دافن ــي وليون لدانت

إيطاليا سيدة أطباق العالم بالموزريلا، المورتديلا، الجامبو، البيتزا، لازانيا،..

هــذا البلــد الــذي تركتمــوه لنكبتــه يصــارع وحيــدا، هــو الأول دوليــا في عــالم الأزيــاء 
والألبســة، وتصمياتهــا، ودولكــم أيهــا الســادة الرؤســاء، ينتظــرون إبداعاتنــا 

ــاخها.. لاستنس
 

هــل تعــرف، الســيد ترامب، أن اكتشــاف أمريــكا كان الفضــل فيه للبحــارة الإيطالين، 
وهــل تعــي جيــدا، الســيد جونســون، أنــه لــولا بحــارة ايطاليــا بجنــوة الذيــن حمــوا 

بواخــر انجلــرا مــن هجــات القراصنــة، لكانــوا بحكمونكــم الآن.. 

ــى  ــان ع ــف للاطمئن ــتعمل الهات ــاع، وتس ــت للمذي ــاز، وتنص ــح التلف ــت تفت  وأن
ــاء لتعيــش في رغــد العيــش،  ــاء، وتضغــط عــى زر الكهرب ــك مــن توســع الوب عائلت

ــون.. ــا إيطالي ــاة، اخرعه ــودة الحي ــت ج ــي رفع ــزة الت ــه الأجه ــر أن هات تذك

إيطاليــا مهــد المعــار والموســيقى والفلــك.. فالإيطاليــون هــم مــن أخرجــوا اوروبــا 
مــن العصــور الوســطى، وادخلوهــا عــصر الحضــارة والرقــي.. 

هــل تجــرؤون ســيادة قــادة أوربــا وأمريــكا، عــى زيــارة المعــالم التاريخيــة لإيطاليــا 
بعــد الأزمــة كســواح، أخجــل مكانكــم، فمــن يخــذل الشــعب الإيطــالي غــير مرحــب 

بــه.. 
 

لقــد دمرتــم قبلنــا اليونــان بلوبيكــم المــالي، وحصاركــم الاقتصــادي، وهــا أنتــم الآن 
تبــاشرون تدمــير إيطاليــا..

ــا، مــا  رســالة في قمــة المأســاوية، لكنهــا تعبــير صــادق عــن التفــكك الإنســاني لأورب
ــرالي  ــاد اللي ــش الاقتص ــة وتوح ــير في أن فرداني ــادة التفك ــعوبها إع ــى ش ــرض ع يف
ــمِ. ــة للدمــار الشــامل، لا في الأزمــات ولا في الســلم المتُوهَّ الأوربي والأمريــي معادل

 
ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن البعــد الإنســاني للخدمــات الاجتاعيــة في كل مــن 
الصــن وكوبــا، وبعــث أطقمهــم الطيبــة لبــؤر المــوت الأشــد فتــكا مــن أجــل إنقــاذ 

ــالم. ــرار الع ــرف كل أح ــن ط ــعة م ــادة واس ــرف إش ــن، ع الإيطالي

تـحـف فـنـيـة....

يـــر الفوتغرافـــي، مـــن الفنـــون الإبداعيـــة، التـــي تعتمـــد علـــى مهـــارة المصـــور  وكـــذا بديهـــة  التصو
اختيـــار اللحظـــة المناســـبة لاقتنـــاص اللقطـــة، التقطـــت هاتـــه الصـــورة / الســـيلفي بالمستشـــفى، 
وهـــي لطبيبـــة إيطاليـــة بعـــد 14 ســـاعة عمـــل متواصـــل، فـــي معركـــة إنقـــاذ المصابيـــن بفيـــروس 
ـــى الإنســـانية. ـــاء عل ب ـــي حـــرب وقـــف زحـــف الو ـــة ف ـــم الطبي ـــة الأطق ـــا، كتجســـيد لتضحي كورون

الحيوانات تتابع معركة الإنسان مع كورونا.. 
في الوقــت الــذي يناضــل فيــه العلــاء في جميــع أنحــاء العــالم مــن أجل عــلاج أو تطعيم لـــفيروس 

Covid-19، ظهــرت حالــة خاصــة مــن انتقــال العــدوى مــن الإنســان إلى الحيــوان في بلجيكا.

ويقــول خــراء الصحــة إن قطــا أصيــب بالمــرض مــن مالكيــه المصابــن بالفــيروس، بعــد أســبوع 

واحــد فقــط مــن تشــخيص إصابتهــم، حيــث بــدأت تظهــر عــى القــط أيضــا أعــراض المــرض، بمــا 

في ذلــك مشــكلات الجهــاز التنفــي والإســهال.

وقــد طــمأن المتحــدث باســم مركــز أزمــات فــيروس كورونــا البلجيــي، إيمانويــل أندريــه، طمأنــة 

الجمهــور بــأن الحيــوان المصــاب كان "حالــة معزولــة"، بســبب "الاتصــال الوثيــق بــن الحيــوان 

ومالكــه".

RT :المصدر


